۱ ۱ 10 
عبد الفادر بن محمد بن 


التعليق الجلي علي أصول ال الإماء الکميدی 

الحمد لله الكريم الرّحمن والصّلاة والسّلام على نبينا محمّد البعوث 
رحمة للإنس وال جان» وعلى آله وأصحابه والتابعين ومّن تبعهم بإحسان. 

ما بعد: 

فهذا شرح على رسالة مختصرة ماتعة في عقيدة السّلف الصالح آهل 
لس والحديث موسومة: "بأصول الستة " للامام أبي عبد الله الحُميدي- 
رحمه الله-. 

ر اهو اا بعد العقرين من انير رحب ۳ 
5 ه)» نم عاودت شرحها في الأول من شهر الله امحرّم من هذا 


العام (1440ه). 


وبعد كتابة الشرح من التسجیل راجعته قدر استطاعتي ووقتي وزدت 


وناشره بين الناس» وأن یکون سهلا وواضحًاء يفي بالغرض» و حصل منه 
المقصود. وتتم به المعرفة الحبدة إن رق سمیع جیب. 


ف ۱20 


وقبل البدء بالشرح والتعليق على ما جاء في طيات هذه الرسالة النافعة 
من العلم وا لشدىء والتوحيد والسّتةء والأصول والمسائلء أقدّم 
بمقدمات أربع: 

المقدمة الأولى / عن مصنف هذه الرسالة. 


مصنف هذه الرسالة الطيبة» وكاتب هذه الأصول ا حليلة. أصول 


اس هو: الإمام الحافظ الثقة آبو بكر عبد الله بن الزبير القرشی 


ا لحميدي» شيخ الحرّم» ومُفتي مكة- رحمه الله تعالى-. 

وقد وصفه بالإمامة جمعٌ عديد من أئمة أهل السَّنَّه والحديث-رحمهم 
الت منهم: 

أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وحمد بن إسماعيل البخاري. 
وأبو حاتم الرازي. 

فقال الامام أحمد بن حنبل- رحمه اللّه-: 

الحميدي عندنا إمام.اه 

وقال الامام إسحاق بن راهويه- رحمه الله-: 


الأئمة في زماننا: الشافعی» والحُميديء وأبو عبيد.اه 


وقال الإمام أبو حاتم الرازي- رحمه الله-: 

آثبت الناس ف ابن عبينة: ادى وهو رئیس آصحاب ابن عة 
وهو ثقة إمام.اه 

وقال الإمام البخاري- رحمه اللّه-: 

الحميدي إمام في الحديث.اه 


وهو من شیوخ الإمام البخاري- رحمه الله-» وأوّل راو افتتح به 


البخاري "صحيحه "0 وذلك عند او حدیث ذکره فاته ال ۳ صلى 


وهو أيضًا من خفاظ الحديث» حيث قال الإمام الشافعي-رحمه الله-: 
ما رأيت صاحب بلْعَّم أحفظ من الحُميديء كان يحفظ لسفيان بن عيينة 
عشرة آلاف حديث.اه 


وقال عنه الحافظ شمس الدين الذهبي- رحمه اللّه-: 


إمام أهل مكة في الفقه والحديث» تون على رأس العشرين ومتتين» أخذ 


عن سفيان بن عيينة» والشافعي وغيرهماء وصدر البخاري Ed‏ 


بروايته عله .اھ 


وقال الامام ابن قيم الجوزية- رحمه الله-في كتابه "اجتماع احیوش 


الاسلامية عا هذ ني | العطلة وامهمية "(ص:333-332): 


۶ و 113 5 إن إل 
أحد شيوخ النبل» وأوّل رجل افتتح به البخاري "صحيحه".اه 


وک اا ا لا روجا ريل 
الله صل الله عليه وسلم ولا يقبلونه» فقد تقل عنه محمد بن الب 
البخاري- رحمه الله أنه قال: 

ن هو لاء الذین نخدت رسول اللءصيل الله علیه 
وسلم أحبٌ ال من أن آغزو عدتهم من الاتراك.اه 

بل وکان-رجه الله-من آنصح الناس للاسلام والسلمین, إذ قال 
الحافظ یعقوب الفسوی -رجه اللّه-: 

حدئنا الميديء وما لقیت آنصح للإسلام وآهله منه.اه 

وذکره الامام أبو القاسم اللالكائي-رحمه الله-في كتابه "شرح آصول 
اعتقاد أهل السَّنَة والجماعة" (40/1) في جملة من أوردهم تحت تبويب 


قال فيه: 


" باب سياق ذكر من رُم بالامامة في السَّنَّه والدعوة والهداية إلى طريق 


سم 


الاستقامة بعد رسول اللّه صل الله عليه وسلم إمام الآئمّة". 


5 كه 5 وبال ۶ 
حيث بدأ بتسمية جمع من الصحابة» ثم ثنى بأسماء عدد من التابعين من 


بلدان ختلفة ثم ذكر آخرین من بعدهم. 
المقدمة الثانية / عن ثبوت هذه الرسالة إلى الإمام الحُميدي-رحمه 
اللّه-. 


رسالة "آصول الو" للومام أبي بكر الخميدي- رحمه الله صحيحة 


وقد دل على ثبوتها عنه هذه الأمور الثلاثة: 
الأمر الأول: 
ها قد كرت في ختام بعض تسخ كتابه "المسند" (2/ 548-546). 


ومسنده ثابت عنه مشهور. 


وم أتمكن ین النظر في النسخ الخطية للكتاب لأتأكد من وجودها فيه 


تنصيص علاء أهل السّنّة والحديث- رحمهم الله-على ثبوتها عنه. 
فقد قال الإمام ابن تيميةح رحمه الله-ك| في "مجموع الفتاوى" (4/ 6): 
وثبت عن اشميدي أي بكر عبد الله بن الزبير أنه قال: 


"أصول السّنّة-فذكر أشياء-ثُمٌ قال: 


"وما نطق به القرآن والحديث مثل: (وَقَالّت الْيَهُودُ ید 


عُلَّتْ أَيْدِمْ). 


ومشل: [السَاوَاتٌ مَطُويّاتٌ بِيَمِينِهوِك وما أشبه هذا من القرآن 
والحديثء لا تزبد فيه» ولا نفسّره» ونقف على ما وقف عليه القرآن 


و 


والسنة. 

ونقول: [الرَْمَنْ عل لش اسْتوَى)» ون زعم غير هذا فهو مبطل 
جهمى".اه 

وآشند الحافظ شمس الدين الذهبى-رحمه الله-في كتاب "العرش" ( 


2 301-299 رقم:206). فقال: 


آخبرنا إساعين بن اا اب حدلنا حمد بن آمد بن عمد ين قدامة سَنة 
سبعة عشر وستمتة آنبآنا سعد الله بن نصر الدجاجي» آنبآنا آبو منصور 
الخياط» حدثنا آبو طاهر عبد الغفار ابن محمد أنبأنا آبو على بن الصواف» 
أنبأنا شیر بر مون » أنبأنا ا لحميدي» قال: 


"وما نطق به القرآن والحديث مثل: ( وَقَالَتِ اليهود يد 


ومشل ( السَاوَاتُ مَطُوِيّاتٌ بيَمِينِهِ)» وما آشبه هذا من القرآن 
والحديث لا نزيد فيه» ولا نفسره» ونقف عند ما وقف عليه القرآن 


و 


و 


ونقول: ( الرّحْمَنُ عَلَ الْعَرْش اسْتَرّى )» ومن زعم غير هذا فهو مبطل 


هذا حديث ثابت عن اخمیدی آں أبي بكر عبد الله بن الزبير» إمام آهل 


مكة في الفقه والحديث.اه 


الأمر الثالث: 


۳ ۰ ۰ ۲ ۵ 
تقول آهل العلم-رجهم الله-لشيء من صوص هذه العقيدة في 


مصتفاتهم» ونسبتها إلى الإمام ا لخميدي-رحه الله-. 


ومن تقل عنه: 


أو لات الإمام موقق الدین ابح قدامة القدسی-رحه الله-في كتابه "ذم 


التأويل" (ص:۰24 رقم:39). 
حيث أسندها للحميدي وساق أوَّهاء ثم آشار إلى باقيهاء وختم بذكر 
ثانيًا- الإمام ابن تيمية- رحمه الله -ك| في "مجموع الفتاوى" (4/ 6). 
حيث نص على ثبوتها عن الحُميديء ثم آشسار إلى باقیها تم أورد 
ثالمّا- الإمام ابن قيم الجوزية-رحمه الله-في كتابه "اجتماع الجيوش 
الاسلامية عل حاب العطلة وامهمية ‏ (ص :333-332). 
حیث تقل بعض ما جاء فيهاء ونسبه للحميدي-رحه الله-. 
رابعًا- الحافظ شمس الدین الذهبي-رحه الله-في عدد من کتبه 


ککتاب "العرش " (2/ 301-299 رقم:206)» و "العُلو للعلي الغقار 


في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها" (ص:168-167)» و"تذكرة 
طناط" رق و ارت ات اسان "رضن :84- 
5 رقم:87). 

حيث أسندها إلى اشميدي؛ ونص على ثبوتها عنه» وساق أوَّهاء تم 
آشار ٍل باقیها» وختم بذکر بعضها. 

القدمة الثالثة / عن اسم هذه الرسالة. 

و ۲ 5 ۳ ۶۱۱ و کي ۱ 

طبعت هذه الرسالة باسم: اضول السنة . 

وقد تقدّم أن هذه الرسالة وردت كاملة في باية بعض تسخ "مسند" 
الإمام الخميدي- رحمه اللّه-. 

2 ۰ ب مب م ۲ ۱" ۶ و کہ 5 

وبوب عليها في بعض نسخ مسئده ب: اصول السنة » وي بعضها: 


"کتاب أصول السنة". 


وقد أسندها الإمامان: موقّق الدين ابن قدامة الحنبلي في كتابه "ذم 


التآویل" (ص:24 رقم:39)» وشمس الدين الذهبي الشافعي-رجه 


الله-في کتاب "العرش " (2/ 301-299 رقم:206)» وغيره من كتبه. 


إلى أن قالا: 


"أنبأنا احميدي قال: 

"أصول السّنّة-فذكر أشياء-ثم قال: ...".اه 

وكذلك قال الإمام ابن تيمية- رحمه الله-ک| في جموع الفتاوی " (4/ 
6). 

فلعل الس أغذت من رل كلية جاءت ف :هله الرسالة. 

وأيضًا عامّة ما ذکر فیها هو من الأصول عند السّلف الالح أهل 
الله ولخنيث. 

المقدمة الرابعة / عن تسمية الرسائل المتعلقة بالعقيدة بالسّئة. 


جرّت عادةٌ كثير من أئمة أهل السّنَّه والحديث-رحمهم الله-على تسمية 


الكتب التي تورد مسائل الاعتقاد وما خالف فيه أهل البدع النصوص باسم 


و له 
(السَنة) . 


هذا الکتاب کتاب: «أصول السنَة» للحُميديء و «الشُنه» لابن أي 
عاصم» و( شرح السَّنَد) للمزنی» و«السّنَة) لعبد اللّه بن الإمام آجد و 


«السنة) للاثرم و«السَّنة) للخلال» و (صريح الشْنَة» لابن جرير الطبري» 


و «الستة) للطبراني» و «شرح لسن للبرمهاري» و «أصول السنة» لابن أبي 
ا 5 الشيخ - رحمهم الله-. 

وقد قال الامام ابن تیمیة-رحه الله-في كتابه "الاستقامة" (310./2- 
311): 

ولفظ "لته" في كلام السّلف يتناول السّتَة في العبادات وفي 
الاعتقادات» وإِنْ كان كثير من صدّف في السَّنَّةَ يقصدون الكلام في 
الاعتقادات .اه 


ولعل من أسباب هذه التسمية أربعة أمور: 


الأوّل: تنبيه طالب العلم إلى أنَّ المرجع في مسائل العقيدة ليس الرأي 


والاجتهاد؛ وتا نصوص القرآن والسَْة البوية الَحيحة ومسائل العقيدة 


في نصوص السنة آکثر منها في القرآن. 


الثاني: کون آکثر السائل التي ردّها أهل البدع والصّلال ثبتت عن طریق 


الشّنة النبوية. 


الفالث: التأكيد على أن الس الُوية الصّحيحة حُجّة في باب العقيدة 
سواء كانت أحاديثها متواترة أو آحاداء خلافا لأهل البدع والأهواء حيث 
يردون أحاديث الاحاد ويأخذون من المتواتر ما يوافق أهواءهم. 

الرابع: تقوية قلب طالب العلم على الثبات على ما جاء في السنة النبوية 


من اعتقاد» وان قل من اعتقده ونشره من أهل زمنه وما قبله لأن مصدره 


وبعد هذه القدمات أبدأ معکم في الشرح والتعلیق على هذه الرسالة. 


آقول مُستعیتا باله-جل وعد - : 


قال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحُميدي-رحمه الله-: 


7 و هع همم 

[ أصول السئة عِنْدَنًا: 

۶ وه م 1 e‏ اه 1 من م6٩‏ م9 ۴ 52 

أن يَؤْمِنَ الرّجل بالقدر خبرو وّشرو حلوو مرو وآن یلم أن ما آصابه 


217 ه 4 م86 ر 96 ۲ ۲ ررك ه م م6 > ےہ روم 
٤‏ يكن لیخطته. وآن مَا أخطأة 1 يكن يضيب وآن لِك له قضاء من له 


ذه - ر 
عز وجل ]. 


هذا الجزء من كلام الامام الُميدي- رحمه الله-يتعلق بباب عظيم من 


الدین» وأصل كبير في الاعتقاد وهو القَدّر. 


والمراد بالقدر: 

تقدیر اله وج لاء قبل ا 

فيجب على كل مسلم ومسلمة آن يؤمِنًا إياتًا جازمًا لا شك فيه ولا 
زیب: أن الله تعالى قد قدَّر في الأزل جميع ما سیحصل لخلقه من خير أو 
شَّرء لو وم وأنَّ ما قدّره وقضاه عليهم واقع لا محالة» ولا دافع له 
ولا رات ولا مغدم ولا موخر ولا فف 

ومن أمثلة هذه الأقدار: 

السعادة والشقاوة» والصحة والمرض» والغنى والفقر والجوع 
والشبع» والإنجاب والعقم والسرقة والأمانة» والعلم والجهل» 
والکذب والصدقء والسّفر والاقامتة» والخوف والامن والسَّلم 
واحرب. 


والایمان بالقدر واج بالنص والا جماع. 


جل وعلا-ني سورة القمر: یوم يُسْحَبُونَ في الذَارِ عل وُجُوهِهمْ دوفو 
مس سرا کل کیء لته "۳ 
وأخرج الامام مسلم في "صحیحه " (2656) عن أبي هريرة-رضي الله 
عنه أنه قال: «جاء مشرو ریش خَاضِمُونَ رشول ال ضل الله عليه 
وسلم في الْقَدَِّ و یوم يسحبو بون في التار عَلَ وجوههم ذُوقُوا مس 
سرا کل تيء حَلَفْتهبقدِ). 
د 


و و گر 03 وه 4 


صلى الله عليه وسلم: ا يون عبد حى يِن رع : :شه ا ن ]ا إله إلا 


الله وآ رل الله بَعكَني ني باحتی» وَيُؤْمِنَ بالَوتِ وَبِالبَعْثِ بَعْدَ ات 


یوم بِالقَدَرِ). 
رواه أحمد (758 و 12 11 واین أبى ي عاصم ف "الخد" (130) 
والترمذي (2145). وابن ماجه (81). والاجري ف "الشريعة" (375 و 


وصححه: ابن حبان» واخاکم. والذهبي والالبانی. 


الله صل الله عليه وسلم قال: الَنْ يُؤْمِنَ عبد حَتّى یو 
> له 
وشرو) 
رواه أحمد (6985 و6703)» وابن أي عاصم في "السنة"(13)» 
والفريابي في "القدر" (201 و 202). والاجوي في "الشريعة" (376 و 


5 و 416 وغيرهم. 

وقال العلامة الالبانی-رحه اللّه-: إسناده حسن.اه 

بل الایان بالقدر أحد أركان الاییان السّتة» ودعائمه العظام وأصوله 
الکبار كا جاء مقرّرًا في حديث جبريل الصحیح المشهور. 

فقد أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" (8) 0 لعبد الله بن عمر 
بن الخطاب-رضي الله عنهی-: (إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ نا کاس یفرءُون لزان 


زرك 58 هه ۵ مر سسا i4‏ هه 
۳۹ یتفر الْعِلْمَ وَدْكَرٌ مِنْ سأي وَأكَيم يَرْعْمُونَ ¿ أن لا دی وَأن الأهُرَ 


۷4 < “< ده رم م سس داس سس هاه 
اب قال: «فَادً يت اولك قآخرهم آي بريه منم وآییم جرا 


و 


معو وی م عم عُمَرَ َو أن حدم مثل اح دم ها 


7 > ,رهس »> ه e‏ 2 وک بوعل أن لكر 2 مره 


9 مهم ر سا سوس 


7 ت 4 ا 74 کا ع‎ ٠ 
إِذْ طَلّعَ تارج شَدِيدُبَيَاضٍ اباب شرید سواد الشَّعَِ لَايْرَى‎ 


7 مه 


علو گر امه ول يعر متا أحَلٌ عتی جنس ِل ال صلل اللة َكب 


0 


ی و سم هس 4 عسه | بے ر لك كاه مه > .° اسن الأ 
ول فاستد رکه ال رتیه وَوَضَعَ کفیه عل فَحِذَيْه وقال: یا محمد 


6 و و 


2 ار عه روو ۳ 
: «أن تومن بالدی وملاتکته وکتبه وَرسله 


9 م 


الیرم الاخر وََوْمنَ بل خبرو وشرو قال: صَدَفْتَ». 


2 5 ل ع 


هه ل 


هده 7 هم 2 تم چ صر اسر 6 سم 
حول القدر: «ولو آنفقت مثل أب ذَهَبًا في سَبيل الله مَا له الله منك 


هده سه سلس 


حى تُؤْمنَ بالق تلم نما أَصَابَكَ اکن لیخطئكگ ون ما أَخطَأكَ 
ین ليك وکز مُت على عبر ملا لت اوه 

نم آتی هذا الرّجل لابن مسعود وحذيفة بن اليمان-رضي الله عنهما-. 
فقالاله مشل ذلك ثم أتى زيد بن ثابت-رضي الله عنه-. فحدثه عن 
النبي صل اله عليه وسلم مثل ذلك. 

وقدرواه أحمد (21589 و 21611و 21653 وب و داود ( 


4699(« وابن ماجه (77)» وغیرهم. 


وصحّحه: ابن حبان وان قیّم الجوزية» والألباني. 

وم الإجماع: 

فقد جاء في "مسائل ابن هانۍ " (2/ 156)-رحمه الله-أنّه قال: 

حضرت رجلا عند أبي عبد الله-يعني به: الإمام أحمد بن حنبل-وهو 
يسأله» فجعل الرّجل يقول: يا أبا عبد الله رأسٌُ الأمر وإجماع المسلمين 
عل أن الإيمان بالقدر خيره وشره» خلوه وم والتسليم لأمره» والرضا 
بقضائه؟ فقال آبو عبد اللّه: نعم.اه 

وقال الإمام أبو بكر بن أبي عاصم-رحه الله-في كتابه لس" (2/ 
4. رقم:1559): 

والستة اسجٌ جامع لمعانٍ كثيرة في الأحكام» وغير ذلك ويا اتفق أهل 
الملوعل آن تسبوه إل لسن 

اله ل اتات افد وال اة ادر عضو وه وی ماه 


وقال الحافظ عبد الغنى المقدسى-رحه اللّه- في "عقيدته " (ص:60): 


وأجمع أئمّة السّلف من أهل الإسلام على الایمان بالقدر خيره وشره 
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حلوه ومُرّه» قلیله وكثيره» بقضاء الله وقدره» ولا یکون شىء ! الا با بارادته» 


وا که ر الا لمشيس كلق نو شاه ناسا 
فضلاء وق من أراد للشقاء» واستعمله بها عدلا» فهو مر استأثر به 
وعلم حجّبه عن خلقه: (لا يُسأل ع قعل وهم يُسألون).اه 

وقال الإمام ابن تيميةح ر حه الله-ک| في "مجموع الفتاوى ' (8/. 466 و 
459): 

وأمّا السّلف والأئمّة كا هم متفقون على الإيمان بالقدر» وأئه ما شاء 
کان وما لم يشألم یکن» وأنّه خالق كل شيء من أفعال العباد. وغیرها.اه 

وفي الاقناع في مسائل الإجماع" (1/-54-رقم:161) لابن القطان 


الفاسی-رجه ات 


وقال الحافظ ابن عبد ال المالكى- رحمه اللّه- ني کتابیه الاستذکار ( 
6 95) و "التمهيد" (6/ 14): 
وأمًا أهل السَّئةَ فمجتمعون على الایمان بالقدر على ما جاء في هذه 


الاثار ومثله من ذلك» وعلى اعتقاد معانيهاء وترك المجادلة فيها.اه 


ويا يؤكد أن أقدار الله التي كتبها على العباد ماضية فيهم؛ نافذة 

عليهم» لا يَقدِر على ردّها أو تخفيفها أو تحويلها أو تبديلها أحد من الخلتی» 

لاني الأرضء ولا في السماء» ما ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
مر م ل 


قال: اما آصاب اعدا قط َم ولا عون فَقَالَ: للم بدك ان 


ب رد عر ىه > ۳ ر چ 0 سم ر o‏ ا دافن 2 
عبدك» ابن مك ناصيتى بذك ماض في حکمَك» عدل ف قضاوّك 
e‏ سم ۳ اه 


ص © .يت 


5 3 <o 31 2 > مس 2 »هه‎ ٠ و‎ > of 
م2 و م2‎ 


۳ موم ا 2 مس 5 9 0 ۳۹ یس ۵ هن سر وو‎ f of 
أو أَنْرَلَتَهُ في كتابك» آو اسْتأثَتَ بوني علم الغیب عندك أن تجعل القرآن‎ 


ا َي ر مر 9 2 ا اه 4ص م مس م 
رَبيع قلبي» وَنورَ صدري» وَڇلاءَ حزن» وَدْمَابَ همي» | اله هه 


ر و هو کنو 


وحزته» وَأَبْدَلّهُ مَكَانَهُ فرحا». 

وقد أخرجه أحمد (29318 و 3712) وابن أبي شيبة (4318) وابن 
حبان (972) والحاكم (1877 )» وغيرهم, من حديث عبد الله بن 
مسعود- رضي الله عنه-. 

وصحًّحه: ابن حبان» والحاكم» وابن تيمية» وابن قیّم الجوزية. 
والألبان» وغيرهم. 


ومعنى قوله صل الله عليه وسلم: «مَاض في حكمك ». 


آی: نافذ ف حکمك باهلاك أو اعطاء آو 4 أو غير ذلك. 


1 معد اجْتَمَحَتْ عل أن نفع تفع و بیء‎ ALERT 


و 


یقح لا بکیء قذ کته اله تک وو اجْتَمَحُوا عَلَ آن يضرو بکیء 1 
دوه إلا یکی س‌ الله عَلَيْكَ رُفِحَتْ لأفلا وَجَمّث الصّحُْفُ». 
رواه أحمد (2803). والترمذي (۰)2516 واللفظ له وابن اعد في 
"مسنده" (3445) والفريايي في "القدر" (155 و156)» وغیرهم. 
وصحه: الترمذي» وأحمد شاکر والألباني. 
وقال الإمام ابن تيمية- رحمه الله-: هذا الحديث معروف مشهور» هو 
من صح ما روي عنه.اه 
وقال الحافظ ابن رجب- رحمه اللّه-: طريق الترمذي حسّنة جيدة.اه 
وقال العلامة الصنعاني- رحمه الله-: بإسنادٍ حسن.اه 


وذکره ضياء الدين القدسی-رجه الله-في "المختارة" (14 و 15). 


الرتبة الأول مرتبة العلم. 

والراد ما: 

الایمان بان الله تعالى علم ما الق عاملون» من خير وش قبل أن 
بخلقهم» وقبل أن يعملوهاء بعلمه القدیم الذي هو موصوف به آزلا 
وأبدّاء ولا یتجدّد له علم بشيء لم يكن عاتا به آزلا. 

وهذه المرتبة ثابتة بالقرآن والسّنّقَ والإجماع. 
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آگا القرآن» فقد قال الله سبحانه في سورة الطلاق: (ِلِتَعْلَمُوا أن اله عل 


وقال في سورة البقرة: [والله بكل شيء عليم). 


وأمّا لسن فأخرج مسلم في "صحيحه" (2647) عن علي - رضي الله 


عنه-أَنّه قال: «كَانَ رَسُولُ ال صلى الله عليه وسلم ذَاتَ یوم جَالِسًا وق 
َه 


۳ و ودر م و ۳ ۲ 2و 7 همه o‏ ري ° )ر 
بو عودٌ ینت بد فع رَأْسَهُ فقال «مامنکم من تفس لا وقد علم 


مرها من الجن وله قَانُوا: یا رشول ادگ تلم ْمَل ؟ فلا ل؟ قَالَ: 


4 ین 


€ مر مه # ور عو م م و همم رم دم م ۵6 > - 
«لآ اعْمَلُوا فَكُل مُيَسَرَ وا لق لَه نم قراً: (قامّا من أغطى وَانقی 
مس سر ي و 4 ۵4 5-6 ور اوه 
وَصَدّق با شتی) إل وله سره لِْعْسْرَى) ». 


وأخرج البخاري (1384)؛ ومسلم (2659) واللفظ له عن آي 
هريرة-رضي الله عنه-أنّه قال: « سول رَسُولُ ال صلى الله عليه وسلم 
عَنْ ما الْفرکت مَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ فا فقال: «اله عم ب) كَانُوا 
عاملین) ». 

وأخرج البخاري (6597)؛ ومسلم (۰)2660 آیضا نحوه من حدیث 
ابن عباس -رضي الله عنها-. 


وأمًا الا جاع فقد نقله: 


"الإبانة" (109)» وابن عبد ال في "الاستذكار" (26/ 98)» وابن بطة 


في "الشرح والإبانة" (ص:194) وابن القطان الفاسي في الاقناع في 


مسائل الاجاع (1/-۰56رقم:171 و 1/-57.رقم:159). وابن 


تيمية في درء تعارض العقل والنقل " (9/ 396)» وابن قيم الجوزية في 


"شفاء العليل" (1/ 91 أو 29). 


وقال الإمام ابن قیّم الجوزية- رحمه الله-عن هذه المرتبة: 


وقد اتفق علیها الرسل من وم إلى خاغهم واتفق عليها الصحابف 
ومن تبعهم من الم وخالفهم جوس الأمّة.اه 
ومذه الرتبة هي الها نکر ین ار القدر وکان وقوعها ني اجر 
عهد الصحابة-رضي الله عنهم-. 
حيث آخرج مسلم في "صحيحه" (8) عن يحيى بن يَعْمَّرء قال: «كَانَ 
قا ني الْقَدَرِبالبَصْرَةٍ مَعْبَدٌ هي فَانْطَلَقْتٌ اتا حبذ بْنُ عَبْدٍ 
ان ا لحري حاجن - أ تین - فقلنا: لو لقیتا دامن 


۳ 


و هم رو 


۴ ,م ۳ 3۳ 2 FT‏ رم f‏ 7 ۰ 
آصحاب رَسُولٍ الله صّی الله عَلَيّهِ وسَلم فسألناه ع يقول مُوّلاء في 


rd‏ ا 


مس ر ر سس 8 ر ٥‏ 0 ۳ 7 ص تس ۳1 
الْقَدَرِء فوفق لا عَبد الله بن عَمَر بن التطاب داخلا المسشجد فاكتتفتة آنا 
م هر وب م وم و ده ر ره 18 و 
ميري آعنا عَن ی ی 
0 ۳ و و ل 28 َه ۶ يودب عم 4 ۹۳ 5 2ة 73 
الکلاع ِء فقلت: آبا عبد ال ن» له قد ظَهَرَ قبلتا تاس ية ون القرآن» 
مس و ام معدم ۳ ° کب و و أنْ لاد ان الک 
ويتقفرون العلی وذكرَ من شانهم وائم یزعمون أن لا قدر وآن الامر 


8 4< >( مر CR‏ به موه ۳ ەو م 
نف قَالَ: قدا آقیت أُوكيِكَ فَأَخْيرْهُمْ آي بري ینیم وام برآم مني . 


IP‏ 5-0 ر 0 58 7" ۳ 1 وم 2 ر سین 
وَالّذِي ڪلف پو عبد الله بن عَمَر: لو آن لاحیمم مثل اح ذهباء فَنْمَقَهُ 


آم 


ما قبل ال من حتی ین بِالْقَدَرِ إلى آخر الحديث. 


8 ره د بوه د سسا همه هه 
ومعنی قوله: ويا فقون آن لاقني وان اكد ال 
أي: يزعمون أن أفعال العباد لم يَسبق بها قدر» ولا علم من الله تعالی» 


وانا يعلمها بعد وقوعها. 


وهذه المرتبة قد یل عن جمع كثير من السّلف الصالح أنَّ إنكارها كفر؛ 


لها معلومة من الدَّين بالضرورة» ويُوصف منكروها بغلاة القدرية. 
حيث قال الإمام ابن قيم الجوزية- رحمه الله-في كتابه "شفاء العليل" 
(ص:1686): 
والفرقة الثانية: غلاة القدرية الذين اتفق السّلف على كفرهم» وحکموا 
بقتلهم. الذین یقولون لا يَعلم أعمال العباد حتی يعملوهاء ول یعلمها قبل 


ذلك ولا كتبهاء ولا قدّرهاء فضلا عن أنْ یکون شاءها وکونها.اه 
وهذه المرتبة» قد قَلّ منکروها. حيث قال الامام ابن تيمية-رحمه الله- 
في العقيدة الواسطية " (ص:23) عن هذه المرتبة: 
فهذا التقدير قد كان يُنكره غلاة القدرية» ومنكرٌوه اليوم قليل.اه 
الرتبة الثانية: مرتبة الكتابة. 


والمراد مها: 


الإيان بأن الله تعالى كتب في اللوح الحفوظ جميع ما هو كائن» ومن 


ذلك أفعال العباد من خير أو شر. 
وقد دلّ على إثبات هذه المرتبة القرآن والستّ والإجماع. 


أنَا القرآن. فقد قال لیا وعلا- في سورة احج: آم تلم آن الله 


یلم ماني الا وَالَْوْضٍ إِنَّ لگ في کتاب ِن لک على اله ييز). 


وقال سبحانه في سورة الحديد: (مَا آصاب ین مُصیبة في الأزض ولا 


رہ ا ر 


, مه و رم ی f‏ هم 6 کے ےہ 
في أنْفسِكُمْ لا في تاب من قبل أن رازن دك عل الله سير . 


و 


4 5 ۰ 5 5 ر وه 4 7 م هس و »+ 
وقال تعالى في سورة يس: [وكل شَيْءِ أخصيتا في إِمَام مبین). 


وأما السئّةء فأخرج البخاري (7418) عن عمران بن حصين- رضي 
الله عنه-أنَّ ناسا من أهل اليمن قالوا للنبي صل الله عليه وسلم: «جِمْنَاكَ 
۱ رم تن ص مر و م 4 4 س ا ےار ےا - 
تفه في الدّينء وَلِتَسْأَلَكَ عَنْ اول هدا الأفر ما كَانَ قال: كان اه وا 
يکن َي ءَيه وَكَانَ عزشه عَلَ الاي نم حَلَّقَّ السّمَوَاتِ والازض» 
كه م + 28 و ۰ 
وکتب ني الذكر كل شيء ». 

وأخرج مسلم (2653) عن عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله 


عنهیا-قال:سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «کتَبٍ الله 


و 2 ع 9 موه م 


بل آن علق الساوات والازش خسن آلف هه 


4 هو و 


ل: رت وَمَادَا أكتبُ؟ قا 

وقد رواه أحمد (5/-317). وأبو داود (4700). واللفظ له. وابن أبي 
عاصم في "لسن" (102 -105). وأبو داود الطيالسي في "مسنده" ( 
7» والترمذي (2155) والاجرّي في "الشريعة" (385-384 و 
411-0 و 479-478) وغيرهم من طرق عن عُبادة بن الصَّامت- 
رضي الله عنه-. 

وله شواهد عدة منها: 

أوّلَا: حديث ابن عمر-رضي الله عنهیا-عند ابن أبي عاصم في "لسن" 
(106). وَالآجِرّي في "الشريعة " (378-3/77). 


وحسّنه: الالبانی. 


واا حديث ابن عباس -رضي الله عنهی|-عند ابن أبي عاصم في 
"السّنّ" (108)» والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/- 3)_ وني "الأسماء 
والصفات" (2/ 238-237 رقم:803). 

وصححه: الألباني. 

وثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهی|-موقوفا عند الا جرّي في 
"الشريعة" (484-483 و389-386) وال بيهقي في "الأسمء 
والصفات " (2/ 240-239 رقم:804). 


وصوب الوقف بعضهم ولا يضر ذلك» لأن هذا لا يقال من قبل 


الا 

وأمًا الإجماع» فقد نقله: 

أبو الحسن الأشعري في "رسالة إلى أهل الثغر " (247 و ۰266-265 
وابن عبد الب في الاستذکار (18/. 210-209 وابن القطان الفامي 
في الاقناع في مسائل الإجماع" (1/-۰56رقم:171 و 1/-۰57رقم: 
7 و 189 وابن قيم الجوزية في "شفاء العلیل " (1/-120) حيث 


قال: 


وأجمع الصحابة والتابعون وجميع يع أهل السّنَّةَ وا حديث أنَّ کل كائن إلى 
يوم القيامة فهو مكتوبٌ في في أمّ الكتاب .اه 

المرتبة الثالثة: مرتبة الخلق. 

والمراد مها: 

الایمان بأنّهِ ما من شيء إلا وهو مخلوق لله ومن ذلك أفعال العباد من 
خير أو شر. 

وهذه المرتبة قد دل على إثباتها القرآن وال والإجماع. 

ما القرآن» فقد قال الله سبحانه في سورة الأنعام: (دََّكُمُ اله رک لا 
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لَه إلا هو حال کل عَيْءِ ابو وهو عل کل لَيْء وَكِيلٌ). 

وقال تعالى في سورة الصافات: [وَالنّهُ له حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ). 
وقال-جلٌ وعر-في سورة الأعراف: (أ لَه الق الم تَبَارَكَ الله 
رَبْ الْعَالِينَ). 


وأما اس فقد أخرج البخاري في كتابه "خلق أفعال العباد" (117) 


وغيره بسند صحيح عن حذيفة-رضي الله عنه-أن النبي صلى الله عليه 


وسلم قال: «إِن له ی ْنَع کل صانع و نع 


أي: تخل كل عامل وعمله. 


وأخرجه الحاكم (85) وغيره بلفظ: نله ت الق کل صَانع 


ر ر 9ے 


وصنعته). 

وصحه: الحاكم» وابن عساكر» والذهبي» وابن حجر العسقلاني» 
والالبانی. 

وأمًا الا جاع فقد نقله: 

ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث " (ص:64) وابن حزم في "مراتب 
الاجاع " (167)» وابن القطان الفاسي في "الإقناع في مسائل الإجماع" ( 
1 56» رقم:172) وابن تيمية في "مجموع الفتاوی " (8/ 406 و 459 
و 466). وابن قيم الجوزية في "شفاء العليل" (1/ 145)» وغيرهم. 

وقد ألكرت ال ا كلق الله ال مادا ار وزعموا آن 
العبد يخلق فعل نفسه فیتصرف دون مشيئة اللّه» ودون قدرته. 

المرتبة الرابعة: مرتبة المشيئة. 


والمراد مها: 


الایمان بان ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يکن ولا يقع شيء من خبر أو 
شر ولا حركة ولا سکون الا بمشيئته وحده لا ترج عن مشيئته شيء 
ولا آحد» ولا یکون في ملکه ما لا يريد. 

وقد دل على إثباتها القرآن, والسْ والإجماع. 

ما القرآن» فقد قال الله تعالى في سورة البقرة : (وَلَوْ شَاءَ ال ما اقل 
لین من یدهم من بع ما ج امهم اينات ون الوا ختَلْفُوا نم مَنْ 
موم من کر ولو شاء 0 


<0 


وقال سبحانه في سورة يونس: ولو شَاءَ ريك لآم rG‏ مَنْ في الازض 
کلم ببيعًا). 
وقال ور -في سورة الكهف : (وَلا َه تون لِنَىْءِ ۽ ئي قاعل د لك 


لاان ما اللّه). 


7 0 57 م 4 هه ر 
وقال-تبارك اسمه-في سورة التکویر: (وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ الّه 


رَبْ الْعَالِينَ). 
وأا السَنّة» فقد أخرج البخاري (7477) ومسلم (۰)2679 واللفظ 


له» عن أبي هريرة-رضي الله عنه-أن رسول الله صل الله عليه وسلم 


وأمًا الإجاعء فقد نقله: 

ابن قتيبة في "تأويل ختلف الحديث " (ص:64)» وحرب الكرماني في 
رسالته في " السَّنّه" (ص: 4439)» والإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث" 
(ص:۰)57 وأبو عثان الصابوني في "اعتقاد السلف أصحاب الحديث" 
(ص:95). وأبو الحسن الأشعري في "الإبانة عن أصول الديانة" (ص: 
49-7). وابن بطة في "الإبانة الصغرى" (ص:194). وعبد الغني 
القدمي في "عقيدته " (ص:60) وابن تيمية في بیان تلبيس الجهمية ۰( 
1 ) وني "الرسالة الأكمَليّة " (ص:50). 

وقال الإمام ابن قم الجوزية-رحمه الله-ني كتابه "شفاء العليل" (ص 
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وهذه الرتبة قد دل علیها إجماع الرسل من أوهم إلى آخرهم» وجميع 
الکتب المنزّلة من عند الله والفطرة التي فطر الله عليها خلقه وأدلّة 


العقول والعِيّان» وليس في الوجود مُوجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده. 


فا شاء كان» وما لم يشا م يكن» هذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به. 
والمسلمون من ونم إلى آحرهم مجمعون على أنه ما شاء الله کان» ومالم 
يشا لم يكن» وخالفهم في ذلك من ليس منهم في هذا الموضع. وان كان 


منهم في موضع آعرء فجوزوا آن يكون في الوجود ما لا يشاء الله وأنْ 
یشاء ما لا یکون» وخا الرسل كلهم واتباعه من نفی م انه 


بالكلية» ول يبت له سبحانه مشيئة واختيارًا او جد بها الق كا يقوله 


طوائف من آعداء الرسل من الفلاسفة وآتباعهم والقرآن والسْنة ملوآن 


بتکذیب الطائفتین.اه 


20056 05 (0ع 
ثم قال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحُميدي-رحمه الله-: 


وقد اشتمل هذا الجزء من كلام المصنف- رحمه الله-على عدة أمور 


تتعلق بالإيان: 


الأمر الأوّل: عن تعريف الإيان. 


الایمان عند السّلف الصالح أهل السّنّه والحديث: 


قول وعمل. 

ومذا عرّفه االصنف- رحمه اللّه-. 

وهذا التعريف يتكون من كلمتين هما: القول» والعمل. 

والقول يتضمّن شيئين: 

الأول: قول القلب. 

وا مراد به: تصديقه وإقراره ومعرفته. 

والثاني: قول اللسان. 

والمراد به: النطق بالشهادتين» والإقرار بلوازمه. 

وقد قال الإمام ابن تيمية- رحمه الله-ى) في جموع الفتاوى " (7/ 
5 و 330): 

فأما الشهادتان إذا لم يتكلم | مع القدرة» فهو كافر باتفاق السلمین 


وهو كافر باطنًا وظاهرًا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها.اه 


والعمل يتضمّن ثلاثة أشياء: 

الأول: عمل القلب. 

والمراد به: العبادات القلبية؛ كالمحبة» والخوف» والرجاء والتوكل» 
وغيرها. 


هو 


والمراد به: العبادات القولية؛ کالذکر بأنواعه» وتلاوة القرآن» وتبليغ 


العلم» والامر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 


والثالث: عمل الجوارح. 

والجوارح؛ كالرأس» واليدين» والقدمين. 

والمراد به: العبادات التي تتعلق بالجوارح؛ كالقيام» والرکوع. 
والسجود. والجلوس في الصلاة» والسعي والطواف في الحج أو العمرة» 
والقتال جهادًا في سبيل اللّه. 

وهذا التعريف هو أتم تعاريف الایمان وأشملها؛ لاه يستوعب كل 


جوانب الإيان. 


حيث تضمّن خسة أمور؛ قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان 
واخوارح. 

وهذه الخمسة فسّره الامام ابن تیمیة-رحه الله-في العقيدة الواسطية" 
رن ۱۱1 

وهذا التعریف الختصر هو النقول عن آکثر السّلف الصالح. 

کي و الى 5 
وبعض آهل السنة قد یعرف الایمان بقوله: 
"الإيهان: اعتقادٌ بالقلب أو الجنان» وإقرارٌ باللسان» وعمل بالجوارح أو 


الأركان". 


خشية أن لا يهم من القول إلا القول الظاهر. 


الایمان: قول وعمل ونيّة. 
لأنّه لا ُقبل قول وعمل إلا بّة؛ والقول والعمل بلا نيّة يكون نفاقّا. 
کم 


5000 0 0 4 و له 
الإيهان: قول وعمل ونية واتباع للسنة. 


أو يقول: 

a‏ 1 و 

قول وعمل ونّة وإصابة لش 

لأن القول والعمل ليسا بمحبوبين إلى الله تعالى إلا باتباع الشكة؛ إذ 


القول والعمل بلا ب یکون بدعة. 


وکل هذه العبارات النقولة عن السّلف الصالح في تعریف الایمان 


5-5 


صح حه . 


ذكر ذلك الامام ابن تيمية-رحه الله-ك| في "مجموع الفتاوى" (7/ 
0 فقال: 

ومن هذا الباب أقوال السّلف وأئمة السُنة في تفسير الایمان فتارّة 
يقولون: هو قول وعملء وتارة يقولون: هو قول وعمل ونيّة» وتارة 
يقولون: قول وعمل ونيّة واتّباع السَّنَهَه وتارة يقولون: قول باللسان 
واعتقاد بالقلب وعمل باطوارح 0 هذا صحيح. فإذا قالوا: قول 
وعمل» فبّه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعًا.اه 


وقال أيضًا (7/ 171): 


والمقصود هنا: 


أذ كن هالو بت قر فا ات 
واللسان وعمل القلب والجوارح. 

ون زاد "الاعتقاد". رأى أن لفظ القول لا يُفهم منه إلا القولُ الظاهر 
أو خاف ذلك. فزاد الاعتقاد بالقلب. 

ر قال: "قول وعمل وا قال: الول یتناول الاعتقاد وقول 
اللسان» وآمّا العمل فقد لا يفهم منه النيّة فزاد ذلك. 

ومن زاد اتّباع لس فلان ذلك کلّه لا یک ون محبوبًا لله إلا باتباع 
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اس 


وأولئك لم پریدوا کل قول وعمل نا آرادوا ما كان مشروعا من 
الأقوال والأعمال» ولكنْ كان مقصودهم الرَّدَّ على المرجئة الذين جعلوه 
قولا فقط فقالوا: بل هو قول وعمل» والذين جعلوه أربعة أقسام 
فسّروا مرادهم کا سُئل سَهل بن عبد اله التستري عن الإيان ما هو؟ 


فقال: قول وعمل وتيّة وشْتّ لان الایمان إذا كان قرلا بلا عمل فهو کف 


وإذا كان قولا وعملا بلا نيّة فهو نفاق» وزذا كان قو لا وعملا ونّة بلا 


وتعریف اص ره الله-وغبره مرن ا اهل السة للایان حق 
وصوابٌ وهُدى» وقد دل على صحته النّص والاجماع. 

فجاءت نصوص كثيرة ف القرآن العزیز والسَّنة النبوية تقزر أ أن الایمان 
یشمل القول والعمل. 

4 01 | ۰ 4۶ تكو 7 و مس که 

قول الله سبحانه في أوّل سورة الأنفال: إت ومنو لین لد دک 
اد وجل ی و 1 واذا تلبت ۳ آیانه زادتبم مان اوَعل رم 


هع مس لاه 91 وم وه هه ب 


و ê‏ ام نون ویک هم اون 


f 


7 كوه دل لك ه سلس هم قاس ۰ م2 7 
حَقا هم رجات عِنْدَ رم وَمَغْفْرَة و رزق کریم). 


فدلّت هذه الآية: 

على دخول أعمال القلوب؛ كالخوف والتوكل في الایمان» ودخول أعمال 
الجوارح؛ كالصلاة والتفقة في الایمان. 

ومن أشهر التصوص وأجمعها: 

ما أخرجه مسلمٌ في "صحيحه" (35) عن أبي هريرة-رضي الله عنه- 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الایان ضع وَسَبْعُونَ-أَوْ 


ر 1 6 
عَن الطریق» وا خباء شبة من الإيان». 


وهذا الحديث يكثر استعماله من قبل آئمة أهل الشنة وا لعدیث عند 
تقریر هذه المسألة» لأنه قد ورد فیه إدخال عمل القلب وقول اللسان 
وعمل الجوارح في الایمان» وجاءت کلها في سياق واحد. 

فلا إله إلا الله من آعمال اللسان» واماطة الأذى عن الطریق من أعمال 
ا لجوارح» والحياء من أعمال القلوب. 

والنبي صل الله عليه وسلم أيضًا قد فسّر الایمان في حديث وفد عبد 
القيس بأمور قولية وعملية فقال لأصحابه: درو ما الان بالل 
وَحْدَه؟ قَالُوا : اله وَوَسُولَه عم قال: شاه آن لا انه ون حَمَدَا 
رَسُولُ یفام لصَاکف وَيتاء الزَّكَاق وَصِيمُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا ین 
الختم الخْمْسَ» رواه البخاري (53). 

وفسّره في حدیث جبریل الشهور عند البخاري (50 و 4777). 
ومسلم (9)» من حدیث أبي هریرة-رضی الله عنه-» وني حدیث ابن 


عمر-رضی الله عنهما-عند مسلم (8) بأمور اعتقادية» فقال كا في لفظ 


٩‏ و هو م 


م 4 جو ور دهده ر وو 30 
حديث ای هريرة: «لایان: أ دومن با وملاتکته» وکتبه» وبلقائه 


وَرُسُلِهِ وتؤْمِنَ بِالْبَعْث». 

وا الإجماعء فقد نقله: 

المزني في رسالته "شرح السنة" (ص:81 و 88 وابن عبد البر في 
"التمهيد" (9/ 238 و 243 وحرب بن إسماعيل الکرماني في رسالته 
في "الستة" (ص:39-35)؛ وأبو عمر الطلمنكي كا في جمسوع 
الفتاوی" (7/- 332 وابن أبي زيد القيرواني في "الجامع " (ص110)؛ 
والإساعيل في اعتقاد آئمة احدیث " (63). وآبو عثمان الصابون في 
"اعتقاد السلف آصحاب الحديث " (602) وابن أبي زمّنین في آصول 
السَّنَّة" (207) وابن بطة في "الابانة الصغری" (ص:118-117 أو 
105-3 وابن تيمية كا في "جموع الفتاوی " (۰/3 151 و 6/. 479 


و 7 7209 708-707). 


صحیح البخاري" (1/ 5): 


وأكثر العلاء قالوا : هو قول وعمل. 


وهذا كله إجماع من السّلف وعلماء آهل الحديث. 

وقد حكى الشافعي إجماع الصحابة والتابعين عليه» وحكى آبو ثور 
الإجماع عليه أيضًا. 

وقال الأوزاعي: "كان من مضى من سلف لا يفرقون بين الایمان 
والعمل". 

وحكاه غير واحد من سلف العلماء عن أهل السنة والجماعة.اه 


قلت: 


وقد خالف أهل السّنّة في الإيمان فرقتان: 


الفرقة الأولى: المرجئة. 

والمرجئة على أصناف: 

الصنف الأوّل: مرجئة الجهمية الغلاة. 
وهؤلاء قالوا: الایان هو المعرفة. 


يعنى: معرفة الله تعالى بالقلب؛ فمّن عرّف الله بقلبه فهو مؤمن. 


وعلى هذا المذهب الباطل فلا أحد من الخلق كافر حتى إبليس واليهود 


والنصارى وكفار قريش وفرعون. 


وقد قال الله جل وعز-في سورة الاسراء في فضح فرعون وقومه: 


ومد انیا مُو 


وقال تعالى في سورة النمل: ۷ جَاءَمْهُمْ یا 
ین وَجَحَدُوا يبا واستيقتتها هم طن ین 

الصنف الثاني: مرجئة الکزامية. 

وهؤلاء قالوا: الایان قول باللسان فقط. 

فمن صدّق بلسانه کالنافق فهو عندهم مؤمن في الدنيا. 

وهذا المذهب الباطل قد نقضه الله وآبطله فقال سبحانه في آوائل 
زره الإشرة ق ان اه E‏ ا 


و 


كه إن 5 - هه ۱ ل 
لير وَمَاهُمِْمُؤْمِنِينَ يُحَادِعُونَ له وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَ 


سم 


السو اب 


9 


یت ب انوا یکذْبُون). 
الصنف الثالث: جهور الاشاعرة وعامّة اماترید 
وهولاء پقولون: الایان هو التصدیق. 


وعلى هذا الذهب الباطل یتساوی إيان أتقى الخلق بایمان آفجر الخلق؛ 


ویکون !یمان آفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتفاق 
وهو آبو بكر الصدیق-رضی الله عنه-مساویا لایمان آخمر الناس خروجّا 
من النار وت زا الحنة. 

الصّنف الرابع: مرجثة الفقهاء. 

كحاد بن أبي سلیمان» وتلمیذه أبي حنيفة» ومّن تابعها. 


وهؤلاء يقولون: الإيمان اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان. 


ونلاحظ مما تقدّم أن جميع فرق المرجئة قد أخرجت أعمال الجوارح عن 


الایمان. 

الفرقة الثانية: الخوارج والعتزلة. 

وهولاء یقولون: إن أغزال العبد داخلة نی مُسمّی الاياة. 

إلا أن الخوارج في الدنيا تُكمّره بارتکاب كبيرة واحدة والعتزلة تجعله 
بها في منزئة بين الكفر والإييان. 

وأمّا في الآخرة فيتفقون مع الخوارج في الحكم عليه بالنار. 


الأمر الثاني: عن زيادة الويان ونقصانه. 


وبواجب العبادات ومستحيهاء وینقص بارتكاب السيتات» وترك 
الفرائض. 

ولولا زيادته ونقصانه لم يكن للسّابق کالصحابة فضل على السبوق 
کمن بعدهم» بل ولا حتی للنبي صل الله عليه وسلم على الامّ» ولا 
للصا لین عل الاق 


وق دن هن ا ا واشاو الحا 
والإجماع. 

ما القرآن» فقد قال الله سبحانه في أوّل سورة الفتح : هو ال 
السّكِيئة في لوب 7 لیزدادُوا انا مع ينهم ). 

وقال تعال في َوّل سورة الأنفال : (وَإِذَا تلبت عَلَيْهِم آیاته رادم 
لاا . 

وهاتان الآيتان صريحتان في زيادة الإيهان بالطاعات» ودالتان أيضًا على 


نقصانه» لآن کل زاد فقد کان قبل الزيادة آتقص من بعدها. 


واا یت البخاري (6810) e‏ عن ی 


9 رو م و 3 o4‏ م يرو 
الان ج يني وهو مُؤْمِن ولا ينرق جين يرق وم 


- 


0 
م قو مر و و 


و رز را عرس م2 ۷ 
یشرب ا لمر جين یضرا وَهُوَ مُوْمِن» وَالتَوبَة مَعْرُوضَة بعد . 
وهذا الحديث صريحٌ في نقصان الایمان بالمعاصي. 


وآمًا آثار الصحابة-رضي الله عنهم-» فقد ثبت عن عمير بن حبیب بن 


E‏ 8 با . ۹0 و پا ق ر وب رفي 
خاشة-رضي الله عنه- أنه قال: (الریعان زد ل وينقصء قیل له: وما زو دته 


۳ ر مسر 


ی موم .> > . )6 <o‏ و مه و۶ ج 
ومانقصانه؟ قال: إذا ذکرناه» وخشیناه» 
مج 


6 
4 مس 


زیادته وَإِذَا غفلتا. 
وتسیناه وضَیَعتد لك نقصّانة». 

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ‏ (30327) وعبد الله بن أحمد في 
لسن (624 و 625). 

وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله-في كتابه الایمان (ص:176- 
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وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة» ولم يعرف فيه 
حالف من الصحابة» فروی الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حماد بن 

5 1 ۰ ره 2 ۱ 7 

سلمة عن أبي جعفر عن جده عمَير بن حَبيب الْحَطمِيٌ-وهو من 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم-قال: «الایمان يزيد وینقص» 
قيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبّحناه 
فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسینا فتلك نقصانه».اه 


وأمًا الإجاعء فقد نقله: 


ا مزني في "شرح السّئْة" (ص:81)» وحرب بن إساعيل الكرماني في 


رسالته في "الشُّئَة”(ص:39-35), وابن أبي زيدالقيروني في 


"ا لجامع (ص:110)» وابن أبي زمَنِين في "أصول السنة" (ص:211) 
وأبو الحسن الأشعري في "رسالة إلى أهل الثغر " (ص:۰)272 وابن بطة 
في الابانة الكبرى" (2/-832) والإسماعيلٍ في اعتقاد أئمة الحديث" 
(ص: 64-63)» وأبو عثان الصابوني في "اعتقاد السلف أصحاب 
الحديث" (ص:62)» والبغوي في "شرح السُتَهة:(1/-39-38) وابن 
عبد البر في "التمهيد" (9/- 238 و 252) وابن تيمية كا في جموع 
الفتاوى " (7/ 272). 
الأمر الثالث: عن أهمية العمل في الایمان. 


حيث قال الصنف-رجه الله-في كلامه السابق: 


وقد تقدّم في الایمان شيئان: 


أحدهما: أن عمل الجوارح بالّص والإجماع من الإيمان. 


والثاني: آن جميع فرق المرجئة اتفقت على إخراج عمل الجوارح عن 


الایمان. 


وقد جاء في كلام المصنف - رحمه اللّه-هذا أمران: 


الأمر الأوّل: آنه لا ينفع قول إلا بعمل. 


القول والعمل: 
وهما سيّان ونظامان وقرينان لا تُفرّق بينهماء لا لیمان إلا بعمل ولا عمل 


إلا بایان.اه 

وقال الإمام ابن أبي زمنین-رحه الله-في رسالته "أصول السنة" (ص: 
2017 

فالقول والعمل قرینان لا يقوم آحدها إلا بصاحبه.اه 

وتقل غير واحد الاجاع على أنه لابد من العمل في الایمان» وه لا 
یجزی قول الا بعمل. 

فقال الإمام ابن تيمية - رحمه الله-ک| في مجموع الفتاوی " (7/ 209): 

وقال الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومّن 


أدركناهم يقولون: 


الایمان قول وعمل ونيّة» لا مجزئ واحد من الثلاث إلا بالاخر.اه 

وقال الإمام أبو بكر الآجَرّي-رحمه الله-في كتاب "الأربعين" (ص: 
136 

لا تجزی العرفة بالقلب-وهو التصدیق-الا أن يكون معه لیمان 
باللسان» وحتی یکون معه تُطقء ولا تجزی معرفة بالقلب والنطق 
باللسان حتی یکون معه عمل بالجوارح» فاذا کملت الخصال الثلاث كان 
موم حقا» دل عل ذلك الکتاب والسْتة وقول علیاء السلمین.اه 

ثم د من الادلت وقال: 

فالأعمال بالجوارح تصديقٌ عن الایمان بالقلب واللسان» فمّن لم یْصدّق 
الاییان بعمله وبجوارحه مثل: الطهارة والصلاة والزكاة والصيام واحج 
والجهاد وأشباه هذه» ورضي لنفسه المعرفة والقول دون العمل لم يكن 


مؤمنّاء وم تنفعه المعرفة والقول وكان تركه للعمل تكذيبًا منه لایمانه 


وكان العمل با ذکرنا تصدیقا منه لإيانه» فاعلم ذلك هذا مذهب العلماء 


السلمن تد ودن فال ر هاف ات ج ييف اهدر غا 


دينك .اه 


وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي-ر حه اللّه-في كتابه "فتح الباري (1/ 
21 

ونقل حرب عن إسحاق» قال: 

عَلَت الرجثة حتی صار من قوهم: إن قوشا یقول ون: من ترك 
الصلوات الکتوبات وصوم رمضان والزكاة وا حج وعامة الفرائض من 
غير جحود فا لا نکفره يُرجى آمره إلى الله بعد إذ هو مقر فه ژلاء 
الذين لا شك فيهم» -يعني في أنهم مر جئة- .اه 

وقال الامام ابن تيميةح رحمه الله -کا في 'مجموع الفتاوی (7/ 
2009 


وقال حنبل: حدثنا ا لڅمیدې» قال: 


0 ع 
وأخبرت أن ناسًا يقولون: مَن أقرٌ بالصلاة والزكاة والصوم والحج وم 


۰2 6 5 02 50 5 و 5 عو امه ۰ 
يفعل من ذلك شینا حتی یموت» ويصلي مستدبر القبلة حتی یموت. فهو 


مومن مالم يكن جاحدًا إذا علم أن تزکه ذلك فيه ایمانه إذا كان مُقرًا 


بالفرائض واستقبال القبلة. 


فقلت: هذا الكفر الصّرَاح؛ وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء 
المسلمين» قال الله تعالی: وما یروا یبدا له لين که الدّي) 
الایة. 

وقال حثبل: سمعت آبا عبد الله أحمد بن حنبل یقول: 

من قال هذا فقد کفر بالله» ورد على آمره وعلی الرسول ما جاء به عن 
اللّه.اه 

وقال الامام ابن تيمية- رحمه اللّه-ک| في جموع الفتاوى" (14/ 
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رك 7 


5 ك إن + 0 
وقد قال النبي صل الله عليه وسلم: (إِنْفي الْجْسَدِ مضفة إذَا صَلَحَتْ 


ا چا ر ت 


صَلَح الخد کل ولا قمدث قَسَدَ اجَسَدُ کل آلا وَهِي الْقَلْبُه. 

فين أن صلاح القلب مستلزمٌ لصلاح الجسدء فإذا كان الجسد غير 
صالح دل على أن القلب غير صالح» والقلب المؤمن صالح» فعلم أن مَن 
يتكلم بالایمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مومت اه 


وقال أيضًا (7/ 621): 


وقد تبيّن آن الدين لا بُد فيه من قول وعملء وأنه یمتنع أن يكون 


الرّجل مؤمنًا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ول یود واجبّا ظاهرًا ولا 
صلاة ولا زكاة ولا صیامّا ولا غبر ذلك من الواجبات. لا لاجل أن الثه 
أوجبهاء مثل: أن يؤدي الأمانة» أو يصدّق احدیث» أو یعدل في قسمه 
وحکمه من غير إِانٍ بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفرء فإِنَ 
المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمورء فلا يكون الرجل 
مؤمتا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي ختص بإيجابها حمد 
صل الله عليه وسلم. 

ومّن قال بحصول الإيهان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات» 
سواء جعل فعل تلك الواجبات لازمّا له أو جزءًا منه» فهذا نزاع لفظي 

وهذه بدعة الارجاء التي أعظم السّلف والآئمة الكلام في أهلهاء 
وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف والصلاة هي أعظمها 


واو راو اة 


الأمر الثاني: آنه لا ينفع قول وعمل إلا بنيّة» ولا قول وعمل ونيّة إلا 


0 ني توضيح ذلك: 
2 اه 0000 . ع 1 > 2 
لان الاییان إذا كان قولا بلا عمل فهو کفر وإذا كان قولا وعملا بلا 
لاقيو نفاق واذا كان قولا وعملا ونة بلا سُنة فهو بدعة.اه 


اک 


ایو ترس مد صل ال 


ی ۱۳ 01 ر ےم ےو ەر 
وجل - قال: (والذین ججاءوا م هم ر 


E‏ او كن 


و تقصهم 1 ۳ نهم 


۷ رن مر ام مس سم مور 7 1 2 
سم الله تال الَْيء ققال: را ء الممَاجِرِينَ این خر جوا من 


دیارهم). 


0 
+4 


:رای جامُوا ین یم يَقُونُونَ ونا اَن ولوغوا). 

فمن يقل هَذَاكُمْ فليس عن جول که الْمَيْء ۱ 

الشرح:- 

الصَسحايي هو: من لقي النبي صل الله عليه وسلم من ذکر أو أنثى 
مومنا به» ومات على الإسلام. 

وإلى هذا ذهب جاهير أهل العلم. 

وقد نسبه إليهم: 

النووي في "شرح صحيح مسلم" (5/-392)» والعلائي في " مُنيف 
الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة" (30 و 32 و 36 و 46)» وابن حجر 
العسقلاني في فتح الباري" (7/ 3)» وغيرهم. 


ويّدخل في هذا اخد: 


مَن طالت مجالسته للنبي صل الله عليه وسلم أو قصّرتء وروی عنه 
أو لم رو ورآه في حال الصغر أو الكبرء أو لم يتمكن من رؤيته لسبب 
ا 

ويخرج عن هذا الحد: 

من لقيه مؤمنًا بغيره من الأنبياء ومات قبل بعثته» ومّن آمَن به ثم ارتد 
بعد موته ومات على الرّدة» ومّن عاصره مؤمتا به وم يلقه کالنجاشي. 

ومذهب آهل السّنّة والحديث الذي تناقلوه جیلا بعد جیل» وقرنًا بعد 
قرن» ونشروه في الآفاق» ودونوه في كتب السّنَّه والاعتقاد على اختلاف 
عصورهم» وتعدد بلدانهم» وتفاوت لغاتهم» جهة أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم يتلخص في هذه الأمور الأربعة: 

محبة الصحابة جميعاء وموالاتهم» وذكرهم بالجميل» ونشر محاسنهم 
وفضائلهم بين الناس» وسلامة القلوب والالسنة معهم والاستغفار هم 


والترضي عنهم. 


حيث قال الامام آبو عبد الله الأندلسي المالكي الشهیر بان أب زمیین- 


و لب 
5 
۰ 


رهه الله-في كتابه "أصول السنة " (ص:378): 


ومن قول أهل السَّنّة: أن يعتقد الرء المحبّةَ لأصحاب النبي صل الله 
عليه وسلم» وآن ينشر محاسنهم وفضائلهم» ویمسك عن الخوض فيا دار 
بينهم. 

وقد تیاعر وجل - في غير موضع ون كتابه ثناء أوجب التشريف 
ارسي والدعاء هب فقال: E‏ ا 


و سم انار رصم و 


أَشِدَاءٌ عل الکنا 


عَظیع). 


چه سم 4 سه 
وقال: (لقراءألهاجرین لیم خر جوا من و ۳ ۾ وََمْوَاهِم یو 


و 


2 رو مق ه 


فضلا من آله وَرِضْوَانَا) إلى قوله: (فَأُوكَيِكَ هم المفْلِحُونَ). 


وقال النبي صل الله عليه وسلم: «عَر متي مرن 
ور دنه 


لین وب 
ا ون 
و التي كر 


الله عنه-. 


نحوه من حدیث ابن مسعود-رضی الله عنه-. ولکته بلفظ: ١سَيْرُ‏ التاس 


وأخرجه مسلم (2534)» من حديث أبي هريرة-رضى الله عنه- 


نظ : جک کی ان الذي تشن نی 
بلفظ: «خيرٌ أمتی القرن الذين بعشت فیهم». 


صل الله عليه وسلم أصحابه-رضي الله عنهم-. 

وقال آبو الحسن الأشعري- رحمه الله-في کتابه "رسالة إلى أهل الثغر ": 

وأجمعوا على أن کل من صَحب النبي صل الله عليه وسلم ولو ساعق 
أو رآه ولو مرّة » مع إيمانه به» وبا دَعَا إليه» أفضل من التابعین بذلك.اه 
33): 

وقال في كتابه "منهاج السّنّة النبوية" (1/ 22): 


وین آعظم تك انقلوب: أن یکون في قلب الدع یار الومنین» 
وسادات آولیاء الله بعد النبيين» ولذا لم يجعل الله تعال في الفيء نصيبًا 
ن بعدهم إلا الذين يقولون: ریا اغغز لتا وَلإخوانتا الَذِينَ بو 
بایان ولا بل في وی غلا لین آمَنُوا رب رک روف رَحِيمٌ).اه 

وقال في كتابه الصارم السلول على شاتم الرسول (ص: 578): 

وساثر هل ا راتافا فا جمعون: هل أن الواجب الثناء 
عليهم» والاستغفار هم والترحم عليهم» والترضي عنهم» واعتقاد 
محبتهم» وموالاتهم» وعقوبة من آساء فيهم القول.اه 


الامر الثاني: 


الم والقدح والتحذیر والبُغض والبراء من كل من يذكر الصحابة - 
رضي الله عنهم-آو یذکر أحدًا منهم بسوء واه بتدع ضال مُنحرف 
خارج عن سبیل الق واشدی. 


حيث قال إمام آهل السَّنّة أحمد بن حنبل-رحه الله-في رسالته آصول 


ال رض 54): 
من انتقص واحدا من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم أو 


جمیعاء ويكون قلبه هم سلی].اه 


وقال أيضًا كا في "شرح أصول اعتقاد أهل الس" (5/-454 رقم: 


9 للالكائي, و "الّجَّة في بيان المحجّة" (2/- ۰397 رقم: 367) 
للأصبهاني: 

إذا رأيت أحدًا يَذكر أصحاب رسول الله بسوء فاتهمه على الإسلام.اه 

وقال أيضًا كا في لسن" (758) للخلال: 

من تنقص أحدًا من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم فلا 
ينطوي إلا على بلِيّة وله خبيئة سوء إِذْ قصد إلى خير الناس وهم 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم.اه 

وقال الامام ابو ررعة الرازي-رحمه الله في "الكفاية في علم 
الرواية " (ص:49) للخطیب البغدادی: 

إذا رأيت الرجل ینتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاعلم أنه زندیق» وذلك أن الرسول صل الله عليه وسلم عندنا 
حتقءروإن) ادى الیتا هلا القرآن.والستى اصسحخاب زسول الله صل الله 
عليه وسلم وان يُريدون أن يجرحوا شهودنا ليُبطلوا الكتاب والسّنَه 
والجرح بهم أولى» وهم زنادقة.اه 

وقال الامام حرب بن إسماعيل الكرماني-رحمه الله في رسالته في 


0" (ص:71): 


لا يجوز لأحد أن يذكر شيئًا من مساوئهم» ولا يطعن على أحد منهم 
بعیب» ولا بنقص, ولا وقیعةه فمّن فعل ذلك فقد وجب عل السلطان 
تأديبه» وعقوبته» ليس له آن یعفو عنه» بل یعاقبه ويستتيبه» فان تاب قبل 
ونه وان ثبت آعاد علبه بالعقوبة: ثم خلّده اليس حتی يفوت أو 
یراجم فهذا السَّنَهَ في صحاب محمد صل الله عليه وسلم.اه 

قلت: 

وقد بيّن الله تعالى حال أهل التقى والصلاح من جاء بعد عصر 
الصحابة مع الصحابة» وأرشد الیه وأنَّه الحم عليهم» والاستغفار هم 
وسلامة القلب من الغِلّ والحقد والشفينة نحوهم» فقال سبحانه في 
سورة الحشر بعد آن أثنى على الصحابة من المهاجرين والأنصار ودّكر 
بعض جيل صفاتهم: ای جوا مِنْ بَمْدِهِمْ يَقُولُونَ وبا ی" 
ولاخرا انا الذي س سبقوتا بالامان ولا تجعل في في وتا غلا لِلَذِينَ منوا رن 
َك روف رَحیم). 


وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (32418) باسناد صحیح عن 


5 بل و ۰ ع و 
عائشة-رضي الله عنها- أنَّا قالت في شأن الخوارج والروافض: «مروا 


بالاشتغمّار لِأَضْحَابِ 1-0 مد صل الله عليه ar‏ ر هم 


وصحّحه: الحاكم» وأبو القاسم الجتائي» والذهبي. والألباني. 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي- رحمه الله-في كتابه "فتح 
الباري شرح صحيح البخاري" (13/ 34): 

واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحدٍ من الصحابة بسبب 
ماوقع هم من ذلك» ولو عرف المحق منهم لاتم لم يقاتلوا في تلك 
الحروب إلا عن اجتهاد» وقد عفا الله تعالى عن الخطی في الاجتهاد» بل 
اك ا و ا رار الب اجر اون اع 

وقال الإمام ابن تيمية- رحمه النّه-ى| في جموع الفتاوی (35/ 58): 

من لعن أحدًا من أصحاب النبي صی الله عليه وسلم: كمعاوية بن أبي 
سفيان» وعمرو بن العاص» ونحوهماء ومن هو أفضل من هؤلاء: كأبي 
موسى الأشعريء وأبي هريرة» ونحوهماء أو من هو أفضل من هؤلاء 
كطلحة: والرّبير» وعثمان؛ وعلي بن أبي طالب. أو أبي بكر الصدیق» 


وعمر أو عائشة أمٌ المؤمنين» وغير هؤلاء من صحاب النبي صل الله 


7 0 0 
علبة فا يعد العقرية البليكةة باتای أكينة الذيةعوتنا: 
يعر ا ا 2 عدا فد ين تس 


العلماء: هل يعاقب بالقتل؟ أو ما دون القتل.اه 


الأمر الثالث: 


الشّكوت عم شجر بين الصحابة-رضي الله عنهم-من خلافٍ بعد 
مقتل الخليفة الراشد عثمان-رضي الله عنه-» حتى لا تّنجرّ الالسن أو 
القلوب إلى ذم أو بُغض أو انتقاص أحد منهم. فتهلك. 

ان أكثر مايُروى من الأقاويل والقصص في ذلك كذب عليهم» ومنه 
ما زيد فيه أو نُقص حتى تغيّر وتحرّف عن معناه الصحیح؛ والصحيح منه 
قلیل. وهم فيه اما جتهدون مُصيبون أو مجتهدون مخطئون» وهم -رضي 
الله عنهم-ین السوابق والفضائل ما يُوجب مغفرة ما يصدر منهم إن 
صدرء حتی له يُغفر هم من السيئات ما لا يُغفر ین بعدهم, لأن لهم ون 
ا محسنات التي تمحو السیثات ما ليس لن بعدهم. 

وقد صح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال في عذر أهل الاجتهاد 
وأجرهم مع الخطأء وعلى رأس المجتهدين الصحابة: 

وقد جاء في عذر أهل الاجتهاد. وأجرهم مع الخطأء وعلى رأسهم 


المجتهدين الصحابة رضي الله عنهم ما آخرجه البخاري (7352)» 


الله صلى الله عليه وسلم یقول: إا کم الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثم َصاب لَه 


۳ 


َجْرَانِء وَإِذَا حگم فَاجْتَهَدَ نم أخطاً له آجر». 


وجاء في عظيم أجر الصحابة-رضي الله عنهم-على العمل مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الزَّمن الیسیر ما ثبت عن عبد الله بن عمر 
بن الخطاب-رضي الله عنهم| أنه قال ۰ » فَلَمَقَامُ 
دمم سَاعَةٌ > حَيدُ ین عَمَلِ أَحَدِكُمْ عر 

أخرجه أحمد في كتاب "فضائل الصحابة" (15 و20 و 1729 و 
6) وابن أبي شيبة (32415) وابن ماجه (162)» وابن أبي عاصم 
٤‏ "اسن" (1006). وغيرهم. 

وقال البوصيري- رحمه الله-ني "الزوائد : إسناده صحیح.اه 


وقال العلامة الآلباني-رحه الله-: حسن.اه 


وقال الحدّت محمد على آدم-سلمه الله-: حديث ابن عمر-رضي الله 


وجاء في عظم فضل نفقتهم -رضي الله عنهم-اليسيرة مع رسول الله 


هريرة -رضي الله عنه -أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: E‏ 


أصْحَابي» لا سبوا آضحَايء قوَالّذِي فيي يو لو ان أُحَدكمْ انق یثل 
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24 م 
ا مد ادهب ۳۳ نَصِيفَة». 


- 


1 

البخاري (3673)» ومسلم (2541)» من حديث ابي سعيد الخدري- 
رضي الله عنه-. 

وا هو ملء الكنين: 

ونصفه: ملء کف واحدة. 

وقد تقل الاجماع على السکوت ع جر بين الصحابة-رضي الله 


عنهم-من خلاي: 


از ی "شرح السُنَة" (ص:۰)87 وان آن نن افون" 


(ص:378)» وابن أبي زيد القسيرواني في "الجامع " (ص:116-115). 
وأبو عمرو الداني في الرسالة الوافية " (ص:166). وآبو عثمان الصابوني 
في اعتقاد السلف أص حاب امحدیث " (ص:107)» وابن تيمية في 
"العقيدة الوااسطية " (ص:۰)36 وحافظ حكمي في " معارج القبول" ( 
3 1206). 


وقال أبو الحسن الأشعري- رحمه الله-في کتابه "رسالة إلى آهل الثغر " 
(ص:304-303): 


وأجمعوا على الکف عن ذکر الصّحابة الا بخير ما يذكرون به» وعلى 
نَم أحق أن يُنشر محاسنهم ويلتمس لأفعالهم أفضل المخارجء وأن نظن 
بهم حسن الظن» وأحسن الذاهب. ممتثلين في ذلك لقول رسول الله 
صل الله عليه وسلم: لد ذُكرَأَضْحَابي فَأَمْسِكُوا». 

وقال أهل العلم: معنى ذلك: لا تذکروهم الا بخير الذكر. اد 

قلت: 

وحدیث: دا ذْكرَ آضحايي فام گواء ولا کر الْمَدَ فام گواء و 


قد جاء من طرق عِدَّة عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة. 


وقد ضعفها البيهقي» والالباني وغيرهما. 

ولكن قال العلامة الألباني- رحمه الله-في "سلسلة الأحاديث 
الصحيحة " (34): 

روي من حديث ابن مسعود. وثوبان» وابن عمر» وطاووس مرسلا 
وكلها ضعيفة الاسانید» ولكن بعضها يشد بعضا.اه 

وقد نقل الامام بن بطة- رحمه الله-في كتابه "الإبانة الصغرى" (ص: 
20 


اتفاق أهل السنَة على ترك النظر في الكتب التي تتکلم فيا سجر بين 
الصحابة من خلافي. 

فقال-رحه اللّه-: 

ولا تنظر في كتاب صفین» والجملء ووقعة الدار وسائر المنازعات 
التي جرّت بينهم» ولا تكتبه لنفسكء ولا لغيرك ولا گروه عن أحد, ولا 
تقرأوغل غبرك ولا تسمعه عرة پرویه. 


فعلى ذلك اتفق سادات علاء هذه الاامت من النهی عا وصفناه. 


۰ ۰ 5 و ۰ 5 5 1 ۳ 
منهم: حماد بن زید. ویونس بن عبید» وسفیان الشوري» وسفیان بن 


عيينة» وعبد الله بن ادریس» ومالك بن آنس» واین آبی ذئب» وابن 
البارك وشعیب بن حرب. وآبو اسحاق الفزاري» ویوسف بن آسباط 
وأحمد بن حنبل» وبشر بن احارث وعبد الوهاب الورّاق. 

كل هؤلاء قد رأوا التهي عنها والنظر فيهاء والاستاع لها وس روا 
من طلبهاء والاهتام بجمعها. 

وقد ژوي عنهم في ذلك أشياء كثيرة» بألفاظٍ مختلفة متفقة العاني على 
كراهية ذلك» والإنكار على من رواهاء واستمع إليها.اه 


و 3 
وینجر على هذا: 


المجالس والمحاضرات والأشرطة والسديبيات والفضائيات ومواقع 
الإنترنيت التي تخوض فيا شسجر بين الصحابة-رضي الله عنهم- من 
خلاف» حتى ولو كان ذلك باسم التاريخ ومعرفته وتبيينه. 

فلا يُنظر إليهاء ولا ستمع هاء ولا يجلس للمتكلمين فيهاء ولا تُقرأ في 
الواقع» ولا ترسل مقاطعها المسموعة والمكتوبة عبر برامج التواصل إلى 
الناس. 

لأنّ هذا قد يفضي إلى بُغض أحد من الصحابة» أو الوقيعة فیه أو 
تحريش ام حال عليه. 

فيهلك الناظر أو المستمع أو المرسلة إليهء لأنَّه يحرم الساس بجانب 
الصحابة بالقرآن والشن والإجماع» بل هو من عظائم الذنوب وغليظ 
الآثام. 


ويُوضّح بعض مفاسد ولوج هذا الباب قراءة واستماعًا وإرسالاء ما 


0 ور لاو كه 


ول الله صلی الله له سم توا عَلَْهِمُ لوب ولا گرا 
مساوم فتحرّشوا لاس عَلَيْهُمْ». 

آخرجه الخلال في کتاب "لسن (829)» والاجرّي في "الشريعة" ( 
0) وأبو نُعيم في "الامامة والرد على الرافضة" (199). واللفظ لب 


وابن عبد البّر في جامع بيان العلم وفضله" (2197). والخطيب في 
"الجامع لأخلاق الراوي" (1371). 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي-رحمه الله-في كتابه "فتح 
الباري" (4/ 365): 

وقال ابن السّمعاني في "الاصطلام": 

التعرّض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله» بل هو بدعة 
وضلالة.اه 

ومن مفاسد الكلام أو الاستماع أو القراءة أو البحث ع) شَجّر بين 


الصحابة-رضى الله عنهم-من خلاي: 


آولا- الوقوع في الذنوب المهلكة؛ كبُغض الصحابة رضي الله عنهم» 


ثانيًا- تحريش قلوب العَوَّام والجهّال على الصحابة-رضي الله عنهم-. 
وقد جر ذلك إلى الطعن فيهم» أو في أحدٍ منهم» أو سبّه. أو إلى الكلام 


المًا- الحكم على أحد الصحابة-رضي الله عنهم-فیما قال أو فعل 

ان آکثر ما يُنقل عنهم لا يغبت يثبت» ومنه ما زيد فيه ونُققصء ومنه ما غير 
عن وجهه وما كان كذلك فالحكم على ضوئه ظلمٌ وجور» وخروحٌ عن 
ا لحق» وعامّة من يخوض في ما يُنقل عنهم ليس من الرّاسخين في العلم, 
الشهود لهم بالتحقيق والعدل» ومّن كان هذا حاله فحكمه مظنة الخطأ 
والزّلل. 

رابعًا- إعانة أهل الضلال من الخوارج والروافض وتشجيعهم على 
الطعن والقدح في الصحابة-رضي الله عنهم-. 


٠ e, AS 0 ۲‏ 1 3 
حيث سیتحججون بفلان وفلان يمن تسب نفسه إلى أهل السّنة» وهو 


على غير طريقهم بأنَّهُ قد قال في فلانٍ وفلان من الصحابة كذا وكذاء 


وقرّر بعض ما ذکرنا. 
الأمر الرابع: 
التمسك با كان عليه الصحابة-رضي الله عنهم-من العلم والعمل» 


ومتابعتهم فیه ا ڈ ثبتت به الآثار عنهم. 


ما ام 207 / 
فتفهم نصوص القران والسنة على ضوء ما فهم وه وجری على ما 


5 ۳ ۶« و ار ۾ * 535 ۰ 0 4 
أجروه. ولا يخرج بها عن آقوامم. ویتابّعون في القول والفعل والترك في 


جميع أبواب الشريعة. في العقيدة» وني العبادات» وفي المعاملات. لاتم 
شهدوا التنزيل» ووعوه وحفظوه وعرفوا التفسير والتأویل» فان تكلموا 


أو عملوا أو كفوا وهجروا فعن علم» وعلى هدى وبصيرة. 


وقد دل على تقرير هذا الأصل نصوص القرآن والسنة. 


ومن هذه التصوص: 

له ي ۰ 7 5 )+ ته 4 4 2-0114 6 م 4 ۳2 
قول الله تعالى في سورة التوبة: (والسابقون الاولون من الممَاجِرِينَ 
ko‏ ۳ ےلگ و و °« ola‏ 

جَنَاتٍ تَجْري تحت اهاز حالِدِينَ فيها أَبدَا َلك لور الْعَظِيم). 
باتباعهم» ووعدهم مع من اتبعهم إلى يوم القيامة برضاه عنهم» والخلود 
في الحتة. 


وهذا يدل على وجوب سلوك طريقهم» ولزوم فهمهم وما كانوا عليه. 


قول النبي صل الله عليه وسلم الثابت الصحيح الشهور عنه: ١َإنَهُ‏ 
من وش ونم بغي هری انجلافا كَدِيراء فَعليكُمْ پش يي وش تة 


و 


الَلمَاءِ امین اشوین مَسَّكُوا با وَعَضُوا عَلَيّْهَا الوا جن ولد 


- وه ك2 0 و سر ےل 


ر ج كم و 0 ۳ چ 
تحدثات الا مور فان کل حدثة بدعة و وک بدعَة صَلال». 


رواه آحد (16519 و 16522) وأبو داود (3991) والترمذي ( 
20 وابن ماجه (42). 

حيث أمر صل الله عليه وسلم باتباع ستة الخلفاء الراشدين» وجانبة 
ما أحدث عل خلافها؛ ود دن ذنك» ووصفهم بال شد واغدایة. 

ا ولا ] تحرف قن الس نيرون ات 
ولا زاغ من زاغ من الناس» إلا حين استقل بفهمه للنصوص الشرعية» 
وخرج عن فهومهم-رضی الله عنهم-» وما كانوا عليه من القول 
والعمل والفعل والترك. 

وقد كانت أل جلة بدأ بها الامام أحمد بن حنبل-رحه الله-في آول 


رسالته الموسومة ب"أصول السنة" (ص:2): 


أصول السنّة عندنا-يعني: عند أهل السْنَة والحديث-التمسك بیا كان 
عليه أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم» والاقتداء بهم وتزك 
البدع» وكل بدعة فهي ضلالة.اه 

وهنا مسألتان من السائل المهمة حول الصحابة-رضي الله عنهم-. 
والتي بحسن ذكرها: 

المسألة الأولى / عن حجية قول الصحابي-رضي الله عنه-. 


والمراد بقول الصحابي: 


ما ثبت عن أحدٍ ين الصحابة من قول أو فعل في أمر من أمور الدّين. 


وقول الصحابي-رضي الله عنه-له ثلاثة أحوال: 

الخال الأول: أن يشتهر قوله ویوافقه الصحابة-رضي الله عنهم-. 
وهذ يكون إجماعا. 

الحال الثاني: أن يخالفه غيره من الصحابة-رضي الله عنهم-. 
وهذا ليس بِحُجّة عند جماهير أهل العلم. 

وقد نسبه إليهم: 


العلائي- رحمه اللّه-ني كتابه "إجمال الإصابة في أقوال الصحابة" (ص 
1). 

ویرجَح بين آقواهم على حسب الدليل» وأوجه الترجيح العروفة. 

وقال الامام ابن تيمية رحمه الله-ك| في "مجموع الفتاوى" (20/ 14): 

وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسولء ول يكن قول بعضهم 


حجّة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء.اه 


ا لمال الثالث: أن لا يُعلم له خالف من الصحابةء ولا يُعلم هل اشتهر 


قوله آَم لم يتشتهر 
وهذا حُجَّة عند جماهير الأمة من فقهاء ومحدّثين لا يجوز مخالفتها. 
وقد قال الإمام ابن قيم الجوزية- رحمه الله-في كتابه 'إعلام الموقعين 


فويث ان( 02): 


یشتهر قوله في الصحابة أو لا ی بشتهر فان اه شتهر فالذي عليه 


جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع ا 


وقالت طائفة منهم: هو حجة وليس بإجماع. 
وقالت شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين: لايكون 
إحماعًا ولا حجة. 


وإِنْل يُشتهر قوله أو لر يعلم هل اشتهر أمْ لاء فاختلف الناس: هل 


يكون حجّة أمْ لا؟ 


هذا قول جمهور الحنفية» صرح به محمد بن الحسن» وذکر عن أبي حنيفة 


سا وهو مذهب مالك» وأصحابه» وتصر فه ف "موطئه" دليل عليه 
وهو قول إسحاق بن راهویه» وأبي عبید» وهو منصوص الامام أحمد في 


غير موضع عنه» واختيار جمهور أصحابه» وهو منصوص الشافعي في 
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"القديم" و احدید .اه 
وأما أقوال الصحابة» فان انتشرت ولم تتکر في زمانهم فهي حجَّة عند 


ون قال بعضهم قولاء ول يقل بعضهم بخلافه» ول ينتشرء فهذا فيه 
نزاع. 

وجمهور العلاء يحتجون به كأبي حنيفة» ومالك. وأحمد في المشهور عنه» 
والشافعي في أحد قولیه» وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير 
موضع.اه 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية- رحمه الله-في كتابه "إعلام الموقعين عن 
رت العالین" (4/ 116): 

م بزل أهل العلم في كل عصر ومصر يحتجُون بها هذا سبیله ین فتاوی 
الصحابة وأقواهم, ولا ينكره منکر منهم وتصانيف العلماء شاهدة 
بذلك» ومناظراتهم ناطقة به.اه 

ثم تقل-رحه الله تعالی-الاجماع على ذلك عن بعض علماء المالكية. 

بل قال العلائي- رحمه الله-في كتابه "إجمال الإصابة في أقوال 


الصحابة " (ص:67-66): 


الوجه السادس- وهو العتمد -: أن التابعين أجمعوا على اتباع الصحابة 


فیما ورد عنهم. والأخذ بقوطم. والفتيا به» من غير نكير من آحد منهم» 


وكانوا من أهل الاجتهاد أيضًاء... ومَن أمعن النظر في کتب الآثار وجد 
التابعين لا يختلفون في الرجوع إلى أقوال الصحابي فيا ليس فيه كتاب ولا 
سنه ولا إجاعء ثم هذا مشهور أيضًا في كل عصر لا يخلو عنه مستدِلٌ بها 


أو ذاكرٌ لاقواهم في كتبه.اه 


مه هو ل 9 0 - 0 
ويؤكد حجية ذلك قول الله جل وعلا-في سورة براءة: (وَالسَّابِقون 
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0 5 ۳ E r ات 2 ر‎ kK 
وف 5 ين انار وَالَّذِينَ اوه بإِحْسَانٍ ری الله‎ 


و 


۳ 


نهم وَرَضُوا عَنْهُ ود کم جنات تجري ها الأنجارٌ خالیین فیها با 
مد 

حیث أثنى الله تعالی فیها على من انبم الصحابة» ووعده بالرضوان على 
اناعي د لعن أن ای وصراب: 

وخالف في ذلك أهل البدع من الأشاعرة والعتزلة وأكثر أهل الكلام 
فقالوا عن ما هذا سبيله من أقوال الصحابة: 

لیس اطا وبعضهم قبلّه في آحوال وهم-بحمد الله - 


هر هی ات 


المسألة الثانية / عن حكم إحداث قول جديد في المسألة خارج عن 
أقوال الصحابة-رضي الله عنهم-. 


وصورة ذلك: 


أن يكون للصحابة-رضی الله عنهم-في مسألة شرعية قولان» ولا 


يوجد عنهم غير هذين القولين. 

فهل يجوز ين جاء بعدهم أن مث في نفس المسألة قولا ثالنًا؟. 

قال آبو الحسن الأشعري- رحمه الله-في كتابه "رسالة إلى أهل الثغر" 
(ص:307-306): 

لا يجوز لأحدٍ أن يخرج عن أقاويل السّلف فيا أجمعوا علیه وع 
اختلفوا فيه» أو في تأويله؛ لأنَّ ای لا يجوز أنْ حرج عن أقاويلهم.اه 

وجاء في "شرح الكوكب النبر " (2/-264) وهو من كتب الأصول 
عند الحنابلة: 


وإذا كان مجتهدو عصر اختلفوا في مسألة على قولين حَرّمٌ إحداث قول 


ثالث مطلقًا عند الإمام أحمد. وأصحابه» وعامة الفقهاء.اه 


بل قد قال الإمام أحمد بن حنبل- رحمه الله-عن إحداث قول جديد 


حارج عن أقاويل الصحابة في المسألة: 


هذا قول خبيث» قول أهل البدع.اه 


حيث قال القاضي أبو يعلى الفرّاء الحنبل- رحمه اللّه- في كتابه "العدة في 
أصول الفقه" (4/ 1059): 

وقد نص أحمد- رحمه الله-على هذا في رواية عبد الله وأبي الحارث: 

"في الصحابة إذا اختلفوا لم مرج من آقاويلهم. أرأيت إن أجمعواء له آن 
تحرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث» قول أهل البدع» لا ينبغي أن ترج 
من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا.اه 


2 2( 
ثم قال الامام أبو بكر عبد الله بن الزبير الُميدي - رحمه اللّه-: 


۳ ن کلام ال و مَنْ قال تلوق 3 فهو مدع 1 


يبا 4 ر مس يبا 
الإي) يان َو وَعَمَل ویزید : 


و 


ال که آخوه راهيم بن :ابا لاتقل یش نب 
وَقَالَ: اشکث یا صییْ بل حتی لا يَبْقَى منه شی* ]. 
الشرح:- 
وفي هذا المقطع من كلام اأ هه اة آمور: 
الأمر الأوّل: 
0 0 1 ر 
أن القرآن كلام الله-جل وعلا-تکلم به حقيقة. ورل إلينا من عنده 


سات 


القرآن عند أهل السَنّة والحديث: 


٠. @ 2‏ ر 
کلام اللّه-عز وجل -ووحیه وتنزیله» كيف قرئ» وکیف کتب» وحیث 
عو 2 ع ۰ 2 0 هھ اهو هو 24 
تلي وني آي موضع کان» تكلم الله تعالى به حقيقة» وسّمعه منه جبریل- 


عليه السلام-وبلّغه إلى حمد صل الله عليه وسلم» فبلّغه محمد صل الله 


وقد دل على هذا: كتاب الله تعالى» وسْنة بيه صلى الله عليه وسلم 


الصحيحة وأقوال الصحابة-رضي الله عنهمت وإجماع السّلف الصالح. 


ما القرآن» فقد قال الله تعالى في سورة براءة آمرًا نه صل الله عليه 
۱ 6 24 


وسلم: ون دمن اش رک استَجارك فأجزه حتی يَسْمَعَ کلام الله ثم 
همم لک مم وم لا يَعْلَمُونَ). 


وهذه الابة: 


صرغة في أن المشرك الذي يُسمع القرآن من النبي صل الله عليه وسلم 


نا يتسمع كلام الله تعالی. 


وأا السنّةء فقد أخرج الإمام آحد (15192) وأبو داود (4109), 


والترمذي (2849) وابن ماجه (201) عن جابر بن عبد الّه-رضی الله 


م2 و 7 


عنه- أنه قال: «گانَ رَشول الکو صلى الله عليه وسلم يَعْرِض تَفْسَهُ عل 


رت ا 


الاس في الق فا 


۳ 9 - 2 
آن 


بح كلام رن 


KE‏ ما 


َ: آلا رَجُل يحْولني ال قَوْمِهِ د ۳ قد مَنعوني 


وهو حديث صحيح. 
وقد جح : الترمدذي» واطاکم والذهبی. والالبانی والوادعى» 


ما أقوال الصحابة» فقد أخرج البخاري (4141) عن عائشة-رضي 


مس 


الله عنها-أئَّا قالت في شأن حادثة الافك: «وَا یلم از 


وه و ووه 


عي ا 


خي ا ينی لكأي في لفيي گان آحقر من اَن يد 1 


ك 


کنث آزجو آن يَرَى و ی وَسَلَمَ فيا ا 2 


ارات عَلَيْهِ وَسَلْمَ لسَه و 


وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في "الستَة" (1210 و 116)» ومن 
طريقه البيهقي في "الأسماء والصفات" (510). وغيرهماء عن نيار بن 
کر ن جا بر -رَضِيَ اله عَنْهحَاطرَ فما ین آغل مَكَةَ عل أن لووع 
تغلب قارس» لیب الوم قتَرَلَتْ: (ام غّب الرُوم) قات فرشا را 
هم تقالوا: کلاشك هدا آم کلام صَاحِبِكَ؟ قَالَ: لیس بگلايي: ولا 


2 4 


ر ۳ ر کے اناو ےہ 
کلام صاحبي. وَلَكِنْهُ کلا کلام الله عَر وجل . 
وقال الب لبيهقي عقبه: وهذا إسناد صحیح.اه 


۳1 1 5 
وصححه: ابن خزيمه. 


وأمًا الاجماع على أن القرآن كلام الله تعالى» فقد نقله: 

المزني في "شرح السّتَة" (ص:81)» وحرب الكرماني في رسالته في 
"السّئّة" (ص:64)» وابن أبي زيد القيرواني في "الجامع " (ص:107)» 
والآجري في "الشريعة" (489./1. وأبو بكر الإساعيلي في "اعتقاد آئمة 
الحديث" (ص:57)» وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (5/ 214 وابن أبي 
زمنین في "أصول السَّنَّة " (ص:92) وآبو نعيم الأصبهاني كا في "العلو 
للع الغفار (ص: ۰243 وأبو عشان الصابوني في "اعتقاد السّلف 
أصحاب الحديث" (ص:۰)30 والسجزي في الرد على من أنكر الحرف 
والصوت" (ص:106) والبغوي في "شرح السّنة" (1/-186) وعبد 
الغني المقدسي في "عقيدته" (ص:49).وموفق الدين ابن قدامة في 
'المناظرة في القرآن" (ص:56»» وابن تيمية في "شرح العقيلة 
الأصفهانية ۰ (ص:32) و "مجموع الفتاوى "(3/ 401 وغيرهم. 


أنَّ کلام الله تعالى-والذي ينه القرآن-ليس بمخلوق. 


وقد کل على ذلك القرآن والسُّنَّهَه وإجماع السلف الصالح. 


ص سم 


ما القرآن» فقد قال الله تعالى في سورة الاعراف في شأن نفسه: ألا له 
الق رالکتن). 

ووجه الاستدلال من هذه الآية: 

أن الله-جل وعرٌ-قد فرّق فيها بين الأمْر والخلق» فجعل الخلق شیتاه 
وهو فعله» والأمر یا آخر وهو قوله. 


رت سم مر 


مهو و 
بر قال لك الله خلق مَا 


على أن خلق عیسی-علیه السلام- إِنَّا كان بأمره تعالی» وأمُره هو قوله 
و 


2000 


ومده الایت آیه: (لا له قلق والاشی) رد الائمة کسفیان بن عیینةه 


ع و 3 ع 
وأحمد بن حنبلء ونعيم بن حماد» و محمد بن يحيى الذهلي» وأبو حاتم 


الرازي» وغیرهم قول الجهمية والعتزلة أن القرآن مخلوق. 


لاه إذا كان القرآن أمرّاء وهو قسيم للخلق» صار غير خلوق. لاه لو 
كان خلوقا ما صح التقسيم. 

قاله العلامة العثيمين- رحمه الله-. 

وقال الله سبحانه أيضًا في آوّل سورة الرحمن: (الرّ لح عَلَم القن حَلَقَ 
الْإنْسَانَ). 

ووجه الاستدلال من هذه الآية: 

ال له تالک توبن علمه متفه تما ار من ليد رسجلل 


الانسان خلقّه» فد علی أن علمّه والذی منه القرآن غب خلوق. 


ويؤكد أن القرآن من علم الله سبحانه قوله-عر شأنه-في سورة الرعد 
عن القرآن: (وَكَذَلِكَ أَنْرَلْتَاهُ خا عَرَييًا ون ن ابت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ ۳۹۹ 


جَاءَكَ من الم ما َك من الو من وَلي ولا وَاق). 


وبهذه الآية أيضًا رد الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة قول 
الجهمية والمعتزلة أن القرآن مخلوق. 
وال اة ا ادت نيا رة مه ومن اعا 


الأحاديث المتعددة في الاستعاذة والتعويذ بكلمات الله تعالى» كحديث 


خولة بنت حكيم السلمية-رضي الله عنها- عند الإمام مسلم في 
"صحيحه " (2708) مها سمعت رسول الله صی الله عليه وسلم يقول: 
«من َر مزلا نم قالّ: ود ییات ال الاما 
يَضُرَّهُ كي حتی بزتیل من معنزلهدِكَ». 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث وآشباهه: 

أن الله تعالى قد حرّم الاستعاذة بالخلوقات» بل جعلها شرگا؛ وعاب 
أهلها وذمّهم وتوعدهم بالعذاب ولو كانت کلماته خلوقة لكان رسوله 
صل الله عليه وسلم يدعو آمَّته إلى ما هو شرك ظاهر» وهذا باطل. 

فدلّ على أنَّ القرآن ليس بمخلوق, لاله من كلام الله تعالى» وكلامه 
صفة من صفاته امليلة. 

وقد احتج غير واحد من أئمة السّلف الصالح بهذا الحديث وأمثاله على 


(بطال قول الشهمية والعتزلة أن القرآن خلوق. 


منهم: البخاري وشيخه تُعيم بن جاد. 


اما إجماع السّلف الصالح على أنَّ القرآن غير خلوق» فقد نقله: 


المزني في "شرح السٌّنَّة" (ص:81)» وحرب الکرماني في رسالته في 
"السّئّة" (ص:64)ء وابن أبي زيد القيرواني في "الجامع " (ص:107), 
والآجري في "الشريعة" (489./1). وأبو بكر الاساعيلي في "اعتقاد آئمة 
الحديث" (ص:57)» وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (5/ 214)» وابن أبي 
زمنین في "أصول السَّنَّة " (ص:92) وآبو نعيم الأصبهاني كا في "العلو 
للع الغفار (ص: ۰243 وأبو عثمان الصابوني في "اعتقاد السّلف 
أصحاب الحديث" (ص:30). والسّجزي في "الرد على من أنكر الحرف 
والصوت" (ص:106). والبغوي في "شرح الشَّنة" (1/-186)؛ وعبد 
الغني المقدسي في "عقيدته" (ص:49).وموفق الدين ابن قدامة في 
'المناظرة في القرآن" (ص:56)ء وابن تيمية في "شرح العقيلة 
الأصفهانية ۰ (ص:32) و "مجموع الفتاوى "(3/ 401)» وغيرهم. 

وقد خالف أهل السنة في القرآن عدَّة فرق: 


الفرقة الأولى: الجهمية. 


ومذهبهم: أن الله تعالى لا يُوصف بالكلام أصلاء ويقولون عن 


ا إن ال افو كلما 


الفرقة الثانية: المعتزلة. 

وغول يقولرة: إن الله فعال خی انش انش شاه اون تقس هریز 
أو في غيرهما من المخلوقات» وسيَّاه كلامًا. 

فيقولون مثلا عن قول الله تعالی: (وَكَلَمَ الله مُوسَى تکلیا): 

إن اله خلق كلما فى الشجرةء وهو ما قصّه الله علینافي القرآن. 

وقولهم هذا منقوض من جهتین: 


1 
الأولى: من جهة النّص. 


أن الآية قد نصّت على أن الله تعالى كلم نبيّه موسى-عليه السلام-» 
وأكد الفعل (كلّم) بالمضدر (تکلی)) وهذا يو كد حقيقة الكلام. 

والثانية: من جهة العقل. 

لاد كل عاقل إذا سمع إضافة الكلام إلى تكلم لم يذهب ذهنه إلا إلى 


أنه کلامه وقال: هذا كلام فلان» وأخذ ينقله عنه» وینسبه إليه. 


الفرقة الثالثة: الأشاعرة. 


ومذهبهم: أن القرآن ليس بكلام الله ولا هو عبارة عن كلام الله 
تعالى» ودلالة عليه. 

يعني: إا هو تعبير عن كلام الله» وليس بكلام الله حقيقة» بل مجاژاه 
لأنّ الحروف تُسمّى كلامّاء فالعنی كلام الّه» والحروف مُعبّرة عن تلك 
العاني. 


الفرقة الرابعة: الكلابية. 


ومذهبهم: أن هذه ا روف حكاية عن کلام الله» ولیست من کلام 


اللّه. 

وخلاصة مذهب هاتين الفرقتين: 

أذ کلام الله نے قائم ی نفس الرّب سبحانه» آلقی هذا العنی فق 
روع جبريل-عليه السلام-» وعتر عنه جبریل بالسريانية فشَمّي |نجیلاه 
وبالعبرانية فسّمّي توراة» وبالعربية فسَمّي قرآنًا. 

فجعلوا مسمّی الكلام معنى» وهذا لا يعرف عن أحد قبلهم لا من 
أهل اللغة» ولا من غيرهم» بل الكلام والقول والحديث إذا ذكر فإنَّ) یراد 


به: المعنى مع اللفظ. 


4) مبطلا هذیانهم هذا: 


وفي الجملة: حيث ذکر الله في كتابه عن أحد من الخلق» من الأنبياء أو 


أتباعهم أو مكذبيهم آنهم قالواء ویقولون» وذلك قوهم» وأمثال ذلك» 


انا يعني به العنی مع اللفظ. 


فهذا اللفظ وما تصرّف منه من فعل ماض ومضارع وأمر ومصدر 
واسم فاعل من لفظ القول والکلام ونحوهماء إا يُعرف في القرآن 
والسّنة وسائر کلام العرب إذا كان لفظًا ومعنى» وكذلك آنواعه 
كالتصديق والتكذيب والأمر والنهي وغير ذلك. 

وهذا ما لا يُمكن أحدًا جخده فإِنّه أكثر من أن حصی. 

ول يكن في مسمّی " الكلام " نزاع بين الصحابة والتابعين هم بإحسان 
وتابعیهم لا من هل السّنةء ولامن أهل البدعة» بل آوّل مَن عرف في 
الإسلام أنه جعل مسمّی الكلام المعنى فقط» هو عبد اللّه بن سعيد بن 
كاحت وهو متأخره ل زمن محنة آحمد پن حنبل» وقد آنکر ذنك علو علماء 


السنة وعلاء البدعةه فيَمتَنِع أن يكون الكلام الذي هو أظهر صفات بني 


آدم » لم يَعرفه أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم» حتى جاء مَّن قال فيه 
قولا لم يسبقه إليه أحد من المسلمين ولا غيرهم.اه 


الأمر الثالث: 


َه 
أن الإيهان قول وعمل» يزيد وینقص حتى لا یبقی منه شيء. 


وقد تقدم الكلام على الایمان وأنّه قول وعملء يزيد وينقصء ول یبق 
إلا التعليق على قول الصتّف-رحه الله-: 

[ أن الإبهان ینقص حتى لا يبقى منه شيء]. 

وقد نقله الصتّف آبو بكرا لحُميدي-رحمه الله-عن الإمام الثقة الثبت 
سفيان بن عيينة مُفتي الحجاز- رحمه الله-. 

وقد آسنده أيضًا عن الحميدي عن سفيان بن عيينة: 

ابن بطة في "الإبانة الكبرى" (1155). واللالكائي في " شرح أصول 
اعتقاد أهل الشَّنة والجماعة" (1754). 

وأخرجه أيضًا ابن الأعرابي في معجمه" (436) من طريق آنعر عن 


وجاء نحوه عن جمع من الائمة » كالأوزاعي إمام آهل الشام-رجه 


اض 


وقد أخرجه أبو العباس 0 في "جزئه" (۰)292 واللالكائي في 


9 3 3 ۳ o 
بن الوليد البَرُونِء قال: نا أبو قدامة اي قال: سمعت عقبة بن‎ 


0 4 و 


عَلقَمةَء قال : «سَأَلْتٌ الْأوْرّاعِيّ عن | لإيانء آیزید؟ قال: نَحَمْ عم حتى کون 


2 و 


کا لمجال كُلْتُ: ينْقصُ؟ قَال: َعم حَنّى لا بى مه ي وشل 
ان س: ول بِقَوْلٍ الْأَوْرَاعِيٌّ؟ قَالَ: : عم 
و جاء أيضًا عن الإمام إسحاق بن راهویه-رجه اللّه-. 
قال إسحاق: الایمان قول وعمل» يزيد وینقص. ینقص حتی لا یبقی 
قال اسحاق بن منصور: وآنا اقول ہا. اھ 


وأسنده أيضًا عنه الخلال في "السّنة " (1011 و 1048). 


وقال الإمام البربهاري- رحمه الله-في كتابه "شرح الشّنة " (ص:52): 

والاییان جات لایمان قول وعمل» وعمل وقول» ونيّة واصابقه پزید 
وينقصء يزيد ما شاء اللّه» وینقص حتی لا یبقی منه شیء.اه 

فالایمان ينقص بسبب العاصي وترك الواجبات حتی يحصل فيه نقص 
كير جذا وقد آحرج البخاري (7510) ومسلم (193) واللفظ له» من 
حدیث آنس-رضي الله عنه-» حدیث الشفاعة الطویل أنَّ النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: ثم أَعُودُإِلَ ری فده بلك الحامد نم و ژ که 
ساجدا قیال :یا مد ازع وَأْسَكَء ول يُسْمَعْ تک وسل تُعْطَف 


و 


7 ٠ . 


سيج 4° > 6ه 4 عور وس ل 2 رده ی 
رام تفع فَأَقُولُ: يا رب امي ايء تیال لي: انطین تن كَانَ نی 


04 
۰ 


قلبه ی آذتی َذتی ین مثقال حب من رل من مان فأخرجه من انار 


ول 
فأتنطل» 


مه رعو 


فأفعل». 


وأخرج البخاري (44) عن أنس-رضي الله عنه-آن النبي صل الله 


ثم قال البخاري عقبه: قال ان حدَّئنا قنادة» حدَّئنا أنس» عن النبي 
صل الله عليه وسلم: « من لین مَكَان لین خبر ». 
وینقص الایان أيضًا بسبب معصية الکفر والشر ك الاکرین فیذهب 


بالكل 


١ هل‎ | 02229 


[ّالافراژ ریبد الموْتِ]. 
الشرح:- 
أي: برؤية هل الایمان لربهم-عرٌ وجلّ-بأبصارهم في الدار الا خرة. 
وقد قال الإمام ابن تيمية- رحمه الله-ى) في جموع الفتاوى" (6/ 
501): 
ولا خلاف بين القائلين بالرؤية في أن رؤيته من أعظم كرامات أهل 


ا .اه 


وهذه الرؤية تجحدها وترذها طوائف الضّلال على عادتهاء فقد ردّتها 
الجهمية والعتزلة والرافضة مع أنَّا ثابتة بالقرآن العزيز والسَّنْة المتواترة 
وإجماع السّلف الصالح. 

ما القرآن: فقد قال الله تعالى عن وجوه أهل الایمان في الدار الآخجرة في 


سورة القيامة: (وَجوه یو تَاضِرَة إِلَ رما اظرة). 


فقوله تعالى: (نَاضِرَةٌ]» أي: حسنة ببيّة ها رونق ونور» بسبب ما هي 
فيه من النعيم والسّرور. 
لإ ریا َاظرَة)» أي: تنظر إلى ریا بعيوها التي في وجوهها النضرة 


الجميلة. 
وقال الله تعالی عن الکفار في الآخجرة في سورة المطففين: (کلا تم عن 
یم یذ كُحْجُوبُونَ). 
2 ۰ »+ ۲ 
وقد أخذ من هذه الاية فائدتان: 
والثانية: الاشارة إلى رؤية المؤمنين لرتّهم يوم القيامة. 


ووجه ذلك: 


أنه سبحانه لا حَجّب الفجار عن رؤيته عقوبة؛ دل على أن الأبرار- 


وهم أهل الایمان-یرونه» وإلالم يكن بينهم فرق. 


CU ٠. 5 5‏ 5 5۳ مر هر و مت ساس ساس 
وقال تعالى في سورة یونس: لین آحسنوا | وزیادة). 


وقد جاء تفسير هذه الزيادة في السّنَّهَ الصحيحة: با النظر بالابصار 
إلى ریم في الحنة. 


عنه-عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «إذا دمل هل الخ اب 
مر و و سس n‏ 


۳ ین و و و ده هه ° 
الله تبارك وتعال: تریدون شيا آزیدکم؟ فیقولون: ألم يض 


و 


0-4 


نا حب هم ین النَظرِ لل ریم َر وج 


و 


مات م 


7 
(للذین أخسنوا الحُسْتَى وَزيادة) ». 

وقال تعالى في سورة الأحزاب عن تحية المؤمنين یوم يلقونه سبحانه في 
الآخرة: (محیتهم يوم يَلْقَوْنَهُ سَلامْ). 


وقد تقل الاگمة: 


الاجرّي وابن تيمية» وابن ة قيم الجوزية- رحمهم الله -» وغيرهم. إجماع 
أهل اللغة على أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة. 

وأمًا السّنّة التبويةء فالأحاديث التي ند تثبت هذه الرؤية كثيرة مستفيضة 
مشتهرة» بل بلغت حدٌّ التواتر 

وقد نص على تواترها: 

الآجِرّيِء وأبو عمرو الداني» وابن تيمية» وابن قيم الجوزية» وابن كثير» 
وابن أبي العز الحنفي» ومحمد حياة السندي» ومحمد الآمين الشنقيطي- 
ر مهم الله-. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي-رحه الله-في كتابه "فتح 


الباري" (13/ 434): 


جع الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في الآخرة 
فزادت على العشرين» وتتبعها ابن القيم في "حادي الأرواح" فبلغت 


الثلاثين» وأكثرها جیاد» وأسند الدارقطنی عن يحيى بن معين قال: عندي 


سبعة عشر حديثًا في الرؤية صحاح.اه 


ومن هذه الأحاديث: 


ما أخرجه البخاري (6573- 7439 47437 4581)» ومسلم ( 
4183-2 2968)» من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري-رضي 
الله عنهیا-واللفظ لأبي سعیده قال: «قال انان یا سول ال قل قب 

ربا یو القِيَامَة؟ فقال: «مل تُضَارُونَ في الشمس لیس دُوعتا سَحَابٌ» 


ای قال ل: «مل تُضَارُونَ في القَمر لَيْلَةَ البذر لیس دوه 


۴ 


الکو قَالَ: «فَإِنَكُمْ روه يَوْمَ القِيَامَةٍ كَذَِّكَ» 


ومعنى قوله صل الله عليه وسلم: «تُضَارُونَ»؛ أي: لا تضرون أحدًاء 
أو يَضركم أحدء بمنازعة ومُضايقة. 

وأخرج البخاري (7435) واللفظ له» ومسلم (633).. عن جرير بن 
عبد الله-رضي الله عنه-أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إِنَّكُمْ 
سرون رَبَكُمْ عیانا». 

وآما الاجماع فقد نقله: 

المزني في "شرح السنة (ص:84). وحرب الکرم ان في رسالته في 


'الشّنة " (ص:64-63) وابن خزيمة في "التوحيد" (2/- 548) وابن 


أبي زمنین في "أصول الشّنة" (ص:148-147). وأبو الحسن الأشعري 
في "رسالة إلى آهل الثغر" (ص:237)» وأبو بكر الإسماعيل في "اعتقاد 
أئمة الحديث" (ص:63-62)» وابن أبي زيد القيرواني في "الجامع" 
(ص:۰)109 والصابوني في اعتقاد السلف أصحاب الحديث" (ص: 
0 وعبد الغني المقدسي في "عقيدته" (ص41)» وابن تيمية كا في 
"مجموع الفتاوى" (6/- 512 وابن قيم الجوزية في "حادي الأرواح إلى 


بلاد الافراح" (2/ 255). وغيرهم. 


ونص کلام الامام ابن قیّم الجوزية- رحمه الله-: 


اتفق عليها الأنبياء والرسلون وجیع الصحابة والتابعون وأئمة 
الاسلام على تتابع القرون» وآنکرها أهل البدع الارقون؛ والجهمية 
التهو کون والفرعونية المعطّلونء والباطنية الذين هُم من جیع الأديان 
منسلخون والرافضة الذین هم بحبائل الشیطان متمسکون» ومن حبل 
الله منقطعون» وعلى مسبّة صحاب رسول الله عاکفون وللسّنة وآهلها 


محاربون» ولکل عدو لله ورسوله ودینه مسالون.اه 


وتقل الامام الاجرّي-رحه الله-في كتابه "الشريعة " (2/-976) عن 
أهل العلم انبم قالوا: 
امن رد هذه الأخبار فقد كفر). 


وقال الامام أحمد بن حنبل-رحه الله-: 


من زعم أن الله لا يّرَى في ال خرة فقد کفر وكذب بالقرآن» ورد على 


الله تعالی آمره» یستتاب فان تاب والا قتل.اه 

وقال الامام ابن تيمية- رحمه الله-کا في جموع الفتاوی (6/ 
486): 

والذي عليه جهور السّلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخجرة فهو 
كافر» فإن كان يمن لم يبلغه العلم في ذلك عرّف ذلك كم یعرف مَّن لم تبلغه 
شرائع الاسلام. فان أصرّ على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر.اه 

2< )2ر0 

ّم قال الامام أبو بكر عبد الله بن الژبیر الحُميدي-رحمه الله-: 

تما نَطَقٌ به الْقَرْآنُ وَالْحَدِيتُ مشل: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ یذ اله 


لل اليا 


OA A 5‏ فط الت بیمینه). 


رمَا أَشْبََ مدا من الْقرْآنِ وا يث لا ريد فيه ولا مره قف عَل 
EAA IE PAE‏ 
ول ار اسْتوَى). 

وَمَنْ زَعَمَ را همطل جَهُویَ] 

الشرح:- 

وهذا القطع من کلام الصتف-رحه الله-يتعلق بصفات الله تعالی. 

ومن أصول السّلف الصالح أهل السَّنّة وا حدیث الکبری: 

الإبمان بصفات الله جل وعلا-التي جاءت في القرآن العزیزه 
وصحيح السّنْة التبويةء من غير تحريف ولا تعطیل لعانیها وألفاظهاء 
ولا تکییف رقي نا 

بل يؤمنون بها على وجه يليق بجلال ربمم وعظمته» على حدَّ قوله تعالى 


في وصف نفسه في سورة الشوری 7 گوثله تيء وهو السویع 


فأثبت سبحانه لنفسه في هذه الآية: 

صفة السمع وصفة البصرء ونفى أن يواثله أحد فيهماء ولا في غيرهما من 
الصفات. 

فإذا سمع أهل السَّنّةَ والحديث قول ریم في كتابه: (وَقَالَتِ اليهود يد 


مع معد 3 


الله مَعْلُولَةٌ لت أَيْدِهِمْ). 


هذه الآية إثبات أن لله تعال يدا تليق بجلاله وعظمته» لا تشبه آيدي 
وإذا سمعوا قول ریم سبحانه: (وَالسَمَوَاتَ مَطوی یات بیمینه). 
قالوا: 


5 ۳ ل ۲ ۳ چ 42 
وإذا سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصّحيح: الله آشد 


فرحا ححا یت که وة أَحَدِكُمْ من أَحَدِكُمْ ر بِصَالَيه ذا اوَجَدَهًا ها). 


في هذا الحديث إثبات صفة الفرّح لله تعالى على ما يليق بجلاله 
وعظمته. 

وهذا الحديث قد أخرجه مسلم في "صحیحه " (2747-2744 و 
5 2 من حدیث أبي هريرة وابن مسعود والنعمان بن بشير والبراء بن 
عازب وأنس بن مالك-رضي الله عنهم-. 

وإذا سمعوا قول ریم سبحانه: (الرّحمَنُ عَل الْعَرْش اسْتَوَى). 

أو سمعوا قول نبيهم صل الله عليه وسلم الصحيح: «ألا من 


آمین مَنْ في السَای يَأَتِيني خب السَّاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً) . 


سعیل الخدري-رضى الله عله - . 


قالوا: 


فی هذه الاية وهذا امحدیث انات أن الله سبحانه نی السیاء مستو عل 


عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. 


إن الله في كل مكانء أو في قلوب عباده المؤمنين» أو لا آدري فقد رد 
ما جاء في القرآن والسَّئّة النبویة» وخالف سبيل النبي صل اله عليه 
وسلم وأصحابه والتابعين. 

وهكذا يسير السلف الصالح أهل السَّئْة والحديث مع باقي آيات 


وأحاديث صفات الرّب سبحانه. 


وهو أصلٌ مجتمع عليه بين أهل السنّة وا حديث» وقد نقل إجماعهم عليه 


جمع من الائمة منهم: 

الترمذي في "سننه" (3/-50, رقم:662 و 691۰/4 رقم: 2557 )» 
وابن خزيمة في "التوحيد" (1/-۰)26 وأبو عثمان الصابوني في "اعتقاد 
السلف أصحاب الحديث " (ص:29-26)» والبغوي في "شرح الستة"( 
1 171-168)» وعبد الغني المقدسي في "عقيدته" (ص:19-17) 
وابن تيمية في عدد من كتبه» والذهبي في كتابيه "العرش" و العلو 
وغيرهما. 

وقال الامام ابن تيميةح رحمه الله-في "شرح العقيدة الأصفهانية'.(ص: 


:)42-41 


فالذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن يُوصف الله بها وصف به 
نفسه» وبم| وصفه به رسوله صل الله عليه وسلم» من غير تحريف. ولا 
تعطيل» ومن غير تکبیف» ولا تمثیل فَإنّه قد غلم بالشرع مع العقل أن 
ل ۳ 
قال الله تعالى: لیس گمثله مثله شَيْءٌ)؛ وقال تعالى: (ھ هَل تغل آ (r‏ 
وقال تعالی: (قلا تَجْعَلُوا یگ ندادا وم ون وقال تعالى: وین 
عنم 


له کفوا أحد). 


وأخرج البيهقي في کتابه الاسیاء والصفات " (304./2 ۰ رقم:865) 


عن إمام أهل الشام الأوزاعي-رحمه الله-أنّه قال: «5: 


ماوت تقول: إن الله تال ذه 
صفاته جل وعلا». 
وصح إسناده: ابن تيمية» وابن قيم الجوزية» والذهبي. 
وجوده: ابن حجر العسقلاني. 
وأخرج اللالكائي في "شرح آصول اعتقاد أهل السّنة " (740) عن 


محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة- رحمهم الله أَنّهِ قال: 


اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الایمان بالقرآن 
والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
صفة الرب-عزٌ وجل-من غير تغيير» ولا وصف. ولا تشبيه.اه 
وقال الامام ابن تیمیةسرحه الله-عن هذا القول: 
.اه 
وهنا مسألتان: 
المسألة الأولى / عن بعض القواعد المتعلقة بباب الصفات. 


ومن هذه القواعد: 


أولًا: أدلة إثبات الصفات هی نصوص القرآن والسْتَة الصحيحة. 


۲ 


ومذا معنی قول آهل العلم: "نصوص الصفات توقيفية". 

وهذه القاعدة جمع علیها. 

فقد قال الامام السجزي-رحه الله-في کتابه "الرّد على من آنکر 
الحرف والصوت (ص:121): 


وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيمًا.اه 


وبنحوه قال الحافظ الذهبي- رحمه الله-» وقد نسيت مصدره الآن. 

وقال الامام ابن تیمیة-رجه اللّه-ک| في جموع الفتاوی (16/ 
472): 

ولهذا كان الأئمة الأربعة وغيرهم يرجعون في التوحيد والصفات إلى 
القرآن والرسول» لا إلى رأي آحد. ولا معقوله» ولا قياسه.اه 

وقال الامام أحمد بن حنبل- رحمه الله-كما في "الفتوى الحموية الكبرى" 
رضن د20): 

لا يُوصف الله إلا با وف به نفسه أو با وصفه به رسوله صل الله 
عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث.اه 

وقال الإمام آبو بكر الآجُرّي-رحمه الله-في كتابه "الشريعة" (ص: 
3--254): 


اعلموا-وفقنا الله وإيّاكم للرَّشاد ین القول والعمل-: 


ع اع ك و u.‏ 7 0 ۲ 2 ۳ ۳ 
ان اهل الحق يصفون الله-عز وجل -با وصف به نفسه-عز وجل -, 


وبا وصفه به رسوله صل الله عليه وسلم, وبا وصفه به الصحابة-رضي 


الله عنهم -, وهذا مذهب العلیاء ن اتبع وم يبتدع.اه 


ثانيًا: الایمان بالصفات يكون على وجه الحقيقة لا المجاز. 


مع و Fm‏ ۱ 


ظاهرها . 


ومعنی قول آهل العلم: "من غير تحريف ولا تعطیل ولا ثيل ولا 


وهذه القاعدة مجمع علیها. 
حيث قال الحافظ ابن عبد ال المالكى- رحمه الله في كتابه "التمهيد" ( 


:)145 /7 


أهل السّئْةَ بجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن 


والسة والایمان بهاء وحملها على الحقيقة لاعلى الجاز إلا ّم لا 


یکت ماه ولا عدون فيه مت میور 

وأمّا أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا 
تحمل شينًا منها على الحقيقة» ويزعمون أن مَن أقرّ بها مُشْبّه وهم عند من 
آثبتها نافون للمعبوده واق شي قاله القائلون با تظق به کتاب الله وستة 


رسوله» وهم أكمة الجاعة.اه 


وقال الفقيه آبو سلییان الخطابي-رحمه الله-في كتابه "معام السَّنن " (4/ 


1 بعد حديث النزول: 


مذهب علاء السّلف وأئمة الفقهاء آن تجروا مثل هذه الأحاديث على 


ظاهرهاء وآن لا يريغوا لها المعاني» ولا يتأولوهاء لعلمهم بقصور علمهم 


عن دركها. 

حدثنا الرعفراني» حدثنا ابن أبي حيثمة» حدثنا عبد الوهاب بن لجدة 
الجوطي» حدثنا بَقيّة: عن الأوزاعي» قال: 

كان مكحول والزهري يقولان: «أمروا الأحاديث كما جاءت».اه 

وقال في كتابه " أعلام الحديث" (1/ ۰637 رقم:1145) عقبه: 

هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث في الصفات كان مذهب السّلف 
فيها الإيان بهاء وإجراءها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنها.اه 

وقال الإمام ابن تيميةح رحمه الله-في " الرسالة الدنية (ص: 4): 

وقد أطلق غير واحد ين حكى إجماع السّلف-منهم الخطابي-مذهب 


السّلف: أئّها ری على ظاهرهاء مع نفي الكيفية والتشبيه عنها.اه 


وقال العلامة المقريزي الشافعي المصري -رحه اللّه-في كتابه "الخطط" 
(2/ 356): 

ورأوا بأجمعهم إجراءَ الصفات كما ورّدت.اه 

ثالنًا: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى» ومجهولة لنا 
باعتبار الكيفية التي هي عليها. 

ویدل على قطع الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية قول الله تعالى في 
سورة طه: (وَلَا یطون به عِل). 

وقوله سبحانه في سورة الشوری: لیس گوثله شَيْءٌ وهو السویع 
ابص 

وقال الامام ابن تيميةح رحمه الله-فی الرسالة الحموية الکبری " (ص: 


:)309-7 


وریا ل باسنادٍ كلهم اا ثقات عن سفیان بن غيينة قال: ا 
أبي عَبْدِ رن عَنْ قَوْلِهِ: (الوّحمَنْ عل ون اسْتَوّى) کیت 
اشتوی؟ قال: الاشتواء عير ول والکیف غير مه مَعْقَُولِء وَمِنْ الله 


رال وَعَلَ الرَّسُولٍ بلاغ لین وَعَلَيْنَا النَصْدِيقٌ». 


وهذا الكلام مّروي عن مالك بن أنس تلميذ رَبيعة من غير وجه. 


منها: ما رواه أبو الشيخ الاصبهاني وأبو بكر البيهقي» عن يحيى بن 


یی قال: دكا ند مالك ين أتس جا ر جل قال یا ادا 


(الرّحْمَنُ عَلَ اش اشتوی) کیت اشتوی؟ فَأَطْرَقٌ مالك بر حَتّی 
لاه الرُحَضَاكٌ ثم قال: الاسیواء غَيْدُ هو بت ير ول 
ی و م2 وى لال # > ەو سيد مس مد 
اليا به اجب وَالسُوَالُ لدع وَمَا راك لا مب 
کور م 
بخرج». 
فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهولء والکیف غير معقول" 
موافی اقول الباقین: آمرزوها کا جاءت بلا کیف" ۰ فنا نفوا علم 
الكيفية» وم ينفوا حقيقة الصفة» ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرّد 
من غير فهم لعناه على ما يليق بالثه ل قالوا: الاستواء غير جهول؛ 
والکیف غير معقول " ول قالوا E‏ ذا 
الاستواء حینتذ لا یکون معلوماء بل جهولا» بمنزلة حروف العجم. 
وأيضًا: فإنّه لا حتاج إلى نفي علم الكيفية» إذا لم يُفهم من اللفظ معنی» 


وإنَّا حتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت ثبتت الصفات.اه 


وقال- رحمه الله أيضًا في كتابه "الصفدية" (1/ 289): 

وكذلك سائر الأئمة قوم مثل قول مالك ينفون علم الخلق 
بالكيف.اه 

قلت: 

وأثر الإمام مالك-رحمه الله-قد خرّجه البيهقي في "الأسماء 
والصفات" (867) أيضًاء وجرد إسناده الحافظ ابن حجر العسقلاز 
كتابه "فتح الباري" (13/ 407). 

وخرّج البيهقي ني "الأساء والصفات" (868) أيضًا أ: 


عبدالرهن -رحه اللّه-من طریق آخر. 


المسألة الثانية / عن الخالفین لأهل السُّئّة في باب صفات الله جل 


وعلا. 
المخالفون لأهل السَنة في باب الصفات فرق عدة: 
الفرقة الأولى: الجهمية. 


7 2 
الله وخلته ونر لاله 


وغلاتهم يصفون الله بالشّلوبٍ والعدم المحضء فيقولون: "لا حي 
ولا قدير» ولا عليم". 

وبعضهم تجمعون في النفي بين النقيضين فيقولون: "لا حي ولا میت؛ 
ولاعالم ولا جاهل". 

الفرقة الثانية: المعتزلة. 

وهؤلاء مشهور مذهبهم إثبات الاسیاء لكنهم يجعلونها أعلامًا محضة 
لا تدل على معانء ثم منهم مَن يقول: تا مترادفة» ومنهم مَن يقول: |ثها 
متباينة. 

وينفون جميع الصفات. 

فيلتقون مع الجهمية في نفي جميع صفات الله تعالى» وتأويلها بمعانٍ 
باطلة» تخرجها عن مراد الله ورسوله. 

لکن منهم من يقول: "سمیع بلا سمع» وبصير بلا بصر » ومنهم من 


يقول: "سميع وليس له صفة السمع . 


ويرد على هاتين الطائفتين مع ما تقدم من نصوص وإجماع من جهات 


کثبرة» منها: 


آولا: اه أن تو جد ذات عر هناف :وها لا وضف له 
و ءِ 


ثانًا: أن تعدّد صفات الشیء لا يدل على تعدده لا شرعاء ولا لغة 


ولا غرفاء ولا عقلا. 

ولو كان الأمر كما یزعمون للزم أن یکون الرجل الواحد أو الحيوان 
الوا حد أعدادًاء لكثرة ما ما من صفات. 

ثالًا: أن الا* شتراك ق الأسباء أو الصفات لا يستلزم كاذل السات 
والصفات. 

وهذا آمر معلوم مشهور في النصوص الشرعية والعقل والحس 
يشهدان له وأمثلته من الواقع كثيرة جدًا. 

الفرقة الثالثة: الأشاعرة والماتريدية. 

ی ا ا 
والقدرة والحياة والکلام بحجة أن الحقل قد دل غلبهاة ویشون آکترها 
لاسيًّا الصفات الخبرية» ویردونا ما بالتفویض أو التأويل. 


ور #۵ 0 ١‏ ۳ ۲ 1 ۲ 
ویرد على هاتين الطائفتین مع ما تقدم من نصوص واجماع بامرین: 


أحدهما: أن الكلام في الصفات كالكلام في الذّات. 


فكا نکم تثبتون وجود ذات لا تُشبه ذوات المخلوقين» فيلزمكم 
إثبات صفات لا تُشبه صفات الخلوقین» وإلا تناقضتم. 

والآكرة آن القول ى بعض الصفات کالقول ق البعض ال"خر. 

فمّن أثبت بعضها ونفى بعضها فرارًا ین التشبیه» لزمه إثبات بقيتها 
والا تناقض» وکان غل مذهبه مشبها. 

وقد قال الحافظ الذهبي-رحه الله-في كتابه "سير أعلام النبلاء" ( 
3 299): 

فإذا كان الوصوف تعالى: لیس گوثله تَيْمٌ) ني ذاته المقدّسة» فکذلك 
صفاته لامشل هاء إذ لا فرق بين القول في الذَّات والقول في الصفات» 
وهذا هو مذهب السّلف.اه 

الفرقة الرابعة: المفوضة. 

وهؤلاء مذهبهم: الایمان بألفاظ الأسماء والصفات الواردة دون 


مانا رای عله اسان ع تا لها اه ورت ااال 


أن الله ورسوله قد خاطبا الناس با لا يُعقل ولا یعرف ولا بدری 
ثانيًا: أن القرآن ليس بمُبين ولا بين ى| وصفه الله في مواضع كثيرة من 


كتابه العزيز. 


المًّا: تجهيل الشريعة إذ العبادات والمعاملات عندهم بيّنّة المعنى 


206 05 (0ع 
ثم قال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحُميدي-رحمه الله-: 


1ون لا تقول ك) قَالَتِ اوا رج: 


O ۳9 


3 مَنْ آصاب كبِيرَةَ فقد فقد کفر . 


کے م 


منم ر 4 م2 و تن شهب و ه يم 0 
وَلاَتَكْفِيرَ بکيء مِنَ ال دوب ا لکش رن رل انس التي فا 
E N‏ یی الإِسْلامُ عل کس: شَهَادَةٍ آن لآ 


4% لا 


له وَأن 


ان وَج الْيَْت). 


عَنْهُه وَكَانَ آنّ) في اليس . 


9 وَجَبّ عليه ولا يجب 


و 


ون 


وم اج نی ره ود دا 


واجد مُستطيع و1 يج 


ي 2 2 دق سم ۳ 
يحجوا از شود توت 


قد اک وَإِنْ 


ص 


سم 


0 
2 و ق 


عنه بعد مَوته]. 


وسوف يكون الكلام عن هذا المقطع من كلام الصتّف-رجه الله-في 
تت وقفات: 

الوقفة الأولى / عن مذهب السّلف الصالح أهل الستّة والحديث 
ومذهب الخوارج في مرتكب الكبيرة. 

السّلف الصاح أهل السَّنَّه والحديث لا یکفرون أهل الإسلام بمطلق 
العاصي والكبائرء ونیا يقولون عن مرتكب الكبيرة: 

هو مؤمن ناقص الایمان» أو مؤمن عاص» أو مؤمن بایمانه فاسق 
بكبيرته» وهو يوم القيامة تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء عمًّا عنه بمنه 
وکرمه» وان شاء أدخله النار بقذر ذنوبه لِيُطهره بهاء ثم تخرجه منها 


بتوحيده فيدخل انة. 


والتكفير عندهم تا يكون بارتكاب الأشياء التي دَلَّ الکتاب والس 


دلالة واضحة على با من نواقض الاسلام ومبطلاته» وعّت في حق 


الرتکب شروط التكفير» وانتفت عنه الموانع. 


وأمّا ا لخوارج» فام يكفرون المسلم بارتكابه لكبائر الذنوب» حتى 
ولو كانت كبيرة واحدة» ويحكمون عليه باه من الخالدين في جهنم بسبب 
فعله للكبيرة. 
بل وبعضهم يكفر حتى ببعض الصغائر. 
وکود هل ت نعي أل انس رادت رطان متخب 
الخوارج: القرآن العزيزء والسَّنَّه النبوية الصّحيحة الستفيضة والإجماع. 
5 م صر ۳2 


ما القرآن» فقد قال الله تعال في سورة الحُجّرات: (وَانْ طائفتانِ من 


هه و 


لین 5 7 یت َون بَعّت لاما على الا ری ایو 


ووجه الاستدلال من الآيتين: 


أن الله سبحانه سمّاهم مؤمنين» وجعلهم إخوة» مع حصول الاقتتال 


وقال سبحانه في سورة النساء: (] : إن الله لا يعفر أن یف ك به وَيَغْفِرٌ ما 
دون ذلك لَنْ يَشَاء). 

ووجه الاستدلال من الآية: 

أن قال جع سرخ سائر الا بو كبائر وصقائر اا 
إلا دنب الشرك فلا يغفره. 

فدل غل أن الومن لا كرما 

وأا السَنة التبويةء فونها ما أخرجه البخاري (6443) ومسلم (94) 


عن أبي در رضي الله عنه- أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 


لک جرب ۳ یی ری 1 7 ای ای نید تك 


و ر ه 
آنه مَنْ مات 


وان رَتی؟ قَالَ ا قال: قَلْتٌ: وق 
شرب الحَمْرَا. 


والزنا والسرقة وشرب الشمر من کباتر الذنوب بالاجاع. 
وأخرج أحمد (13222). وآبو داود (4741) والترمذي (2435) 
وابن خزيمة في "التوحيد" (2/- 655-651 وابن حبان (6468). 


والحاكم (223-228)؛ وغيرهم» من طرق عن آنس بن مالك-رضي 


الله عنه-أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «تَفَاعَتِي لأهْل الْكَبَائر 


وصححه: ابن خزيمة» وابن حبان» واطاکم والبيهقي وابن تيمية» 
والذهبي» وابن كثير» والألباني» والوادعي» وغيرهم 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث: 

إنه آثبت شفاعة من شفاعات النبي صل الله عليه وسلم يوم القيامة» 
وهي شفاعته لُن فعل من أمته شیثا من كبائر الذنوب. 

ل مارد واس بکفار کا زعمت 
الخوارج. 


المزني في "شرح السَّنَّة" (ص:85) وابن عبد البر في "التمهيد" (17/ 
9 و22 و49./4). وحرب الكرماني في رسالته في "لسن" (ص:48) 
والصابوني في "اعتقاد السَسلف أص حاب الحديث " (ص:86)» 
والإساعيلي في اعتقاد أئمة الحديث " (ص:64)». وابن أبي زيد القيرواني 
في "الجامع " (ص:111). وأبو الحسن الأشعري في "رسالة إلى آهل 
الغ ر" (ص274 والبغوي في "شرح السَنَة *(1/- 117). والنووي في 
"شرح صحيح مسلم" (2/-41)» وابن تيمية كا في "مجموع الفتاوى" ( 
6 479). 

وقال العلامةابن أبي ايز الحنفي- رحمه الله-في "شرح العقيدة 


الطحاوية" (ص: 316): 


أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرًا ينقل عن 


م2 
0 


ال بالكلية» كما قالت الخوارج» إذ لو کفر كفرًا تقل عن ال لكان مرتدًا 
يقتل على كل حال» ولا يقبل عفو ول القصاص» ولا تجري الحدود في 
الزنا والسرقة وشرب انم وهذا القول معلوم بطلانه وفساده 


بالضرورة من دين الإسلام؛ ومتفقسون على أنه لا تحرج من الایمان 


والإسلام ولا يّدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين» كما قالت 
المعتزلة» فإن قوهم باطل أيضّاء إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من 
واو وود في الْقثل) 
مَنْ عفي له من آخبه یقبام بالمُعْرُوفِ)» فلم رج 
القاتل من الذین آمنواء وجعله أخا لول القصاص. والراد: أخوّة الدين 
بلا ریب» وقال تعالی: (وَإِنْ تِن ومين الوا قَأضخوا بَيْتهُ)) 


كره بر سس ٩‏ م 


إلى أن قال: ناموت وه قأضلخوا ين أَحَوَيِكُمْ). 


إلى أن قال: (فَمَنْ 


ونصوص الكتاب والسّنة والإجماع تدل على أن الرّاني والسّارق 


والقاذف لا يُقتلء بل يُقام عليه اه فل على أنه لیس بمرتد.اه 


وقال الإمام ابن تيمية-رحه اللّه-في كتابه "الاستقامة" (2/-185- 
196 

وأهل الشّنة والجماعة متفقون على أنه لا یکفر السلم بمجرد الذنب؛ 
كما يقوله الخوارج» ولا أله مخرج من الایمان بالكلية كا يقوله العتزلة» 


لکن پنقص الایان» ويمنع كاله الوااجب.اه 


الوقفة قفة الثانية / عن حكم تارك أركان الإسلام الخمسة التي صح عن 
وود ینت ابي الاشلام على حمس : 


31 ۷ و‌ 
ن محمد 


ارول الل وَإِفَام الصَّلاَ 


آولا: تارك النطق بالنشهادتین مع قدرته غل التلفظ هیا لأ يضح 
إسلامه» بل لا يزال على كفره» بإجماع آهل العلم. 

وقد نقل الإجماع: 

القاضي عياض المالكي في کال المعلم بفوائد مسلم" (1/-253- 
4» والتووي الشافعي في "التلخيص شرح الجامع الم حيح 
للبخاري" (2/-455) وني "شرح صحيح مسلم "(1/-149 و 179)» 
وابن تيمية في جامع السائل (7/-59و01-61 طبعة: دار عالم 
الفوائد) وني مجموع الفتاوى" (7/-302) وني "درء تعارض العقل 
والنقل" (7/8 و 13۰/8 وابن قيم الجوزية في "الطرق الحكمية :(2/ 
0 وبدر الدين العيني الحنفي في "شرح سنن ابي داود " (6/-278) 


وني "عمدة القاري شرح « حيح البخاري (1 / 110). وغيرهم. 


وقال الامام ابن تيمية رحمه الله-ك| في "مجموع الفتاوى" (7/ 609): 
فما الشهادتان إذا لم یتکلّم با مع القّدرة فهو كافر باتفاق السلمین» 
وهو كافر باطنا وظاهرًا عند سلف الأمة وآئمتها وجماهير علمائهاء 
وذهبت طائفة من المرجئة» وهم جهمية المرجئة: كجهم والصالحي 


2 
5 


وآتباعه إلى أنَّهِ إذا كان مصدّقَا بقلبه. كان كافرًا في الظاهر دون الباطن» 


وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول» وهو قول مُبْتَدع في الإسلام لم يقله 


أحد من الأكمة.اه 

ثانيًا: تارك الصلاة والصوم والزكاة واحج جحودًا وإنكارًا لفرضيتها 
كافر بإجماع آهل العلم وقد تقل إجماعهم على ذلك آعداد غفيرة من 
الفقهاء من مختلف المذاهب والأزمان. 

لأن مها زانگارها تنس کل ور تا ات ماوت اا 
على فرضيتها ووجوما. 

وقال الامام ابن تیمیة-رجه اللّه-ک| في جموع الفتاوی (35/ 


10 


من لم يعتقد وجوب الصلوات الخمس والزكاة المفروضة وصيام شهر 
رمضان وحج البيت العتيق فهو كافر مرتد» يُستتابء فان تاب وإلا قتل» 


باتفاق أئمة السلمین» ولا يغني عنه التكلم بالشهادتين.اه 


ثالمًا: تارك الصلاة تباونًا وتکاسلا مع إيانه بأن الله فرضها وأوجبها 


عليه كافرٌ على الصحيح من أقوال أهل العلم م من أهل لسن والحديث» يا 
صح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «العَهُدٌ الذِي بیتتا وهم 
اسلا من رگا نکن 

أخرجه أحمد (22937) والترمذي (2621)» والنسائي (463), 
وابن ماجه (1079)» وغیرهم» من حدیث بريدة-رضي الله عنه-. 

وصحه: الترمذي» وابن حبان» والحاكم» وهبة الله الطبري» وابن 
تيميةء والذهبي» وابن الملقن» والسيوطيء وابن باز والالب‌اني 
والوادعي» ومد علي آدم الإثيوبي. 


وقال العلامة الشوكاني- رحمه الله-في "نيل الأوطار" (1/ 363): 


صححه النسائي» والعراقي.اه 


وأخرج مسلم في "صحيحه" (82) عن جابر-رضی الله عنه-أَنّه قال: 


سمعت النبي صل الله عليه وسلم یقول: إن يان الكل و ارك 


و 


دوه 


والکفر تر 0 الصّلاة). 


وصحّ عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- -آنه قال: اما از 


و 


الوشلام لکد َر الصّلاة». 


۱۶ 


أخرجه مالك في "الموطأ" (93)» وعبد الرزاق في "مصنفه" (581 و 
0 والروزي في تعظیم قدر الصلاة" (927-923) واللفظ له 
وابن الأعرابي في معجمه" (1941- 1942). وغیرهم. 

وقال امحافظ ابن عبد الر-رجه الله-: ثبت.اه 

والحظ هو: التصیب. 


فیکون العنی: أنه لا نصیب له في الاسلام لا قلیل ولا كثير» لاه تکرة 


والذي لا نصيب له في الاسلام هو الکافر. 
وقال عبد الله بن شقیق العقيلي -رحه الله-: كان مات تخد صل 


ب > وص 


مر و فود ر اة ل > 2 ۳7 
الله عليه وَسَلم لا يَرَوْنَ شيا من الاععال تر TT‏ 


أخرجه الترمذي (۰)2622 ومحمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر 


الصلاة" (948) و الحاكم في الستدرك "(12-11) وغيرهم. 
وصحه: الحاكم» والتووي» وابن تيمية» وابن العراقي وابن علان» 
والالبانی. 
وحشّنه: ابن حجر افيتمي. 


وقال الحافظ الذهبى- رحمه الله-: إسناده صالح.اه 


و سس 


وثبت عن ابن مسعود-رضي الله عنه-أّه قال: «مَنْ 1 صل قلا ین 


4 


له. 


"تعظیم قدر الصلا: " (937-936)» والطبراني في العجم الکیر ( 
8942-8 )» وابن بطة في الابانة الكبرى" (888) وغیرهم. 


وقال الحافظ ابن عبد الّرح رحمه الله-: ثبت.اه 
وقال العلامة الالبانی-رحه اللّه-: إسناده حسن .اه 


وقال الحافظ ابن رجب الحنبل- رحمه الله-في كتابيه "جامع العلوم 


والحكم" (1/ 147) و "فتح الباري" (1/ 21 و 23): 


وقال أيوب السختياني: تزك الصلاة کفر لا تلف فيه. 

وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف» وهو قول ابن 
البارك وأحمد-في الشهور عنه-» وإسحاق. 

وحگی إسحاق عليه إجماع أهل العلم. 

وقال محمد بن نصر المروزي: هو قول جمهور أهل الحديث.اه 


ولأنَّ هذا إجماع الصحابةء قال عمر-رضی الله عنه- لا قبل له وقد 


خرج إلى الصلاة: «نعم» ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» وهذا قاله 
بمحصر من الصحابة.اه 

وقال آیضا (2/ 58): 

قول عمر: «لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة» صرح شيء في 
را كلك فول أن مهو و غرم 

ومن عدّه أيضًا إجماعا من الصحابة: 


ابن قيم الجوزية» وابن باز» وابن عثيمين. 


وقال الامام ابن قیّم الجوزية- رحمه الله-ني أوّل كتاب "الصلاة" (ص: 
3 


لا يختلف السلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدًا من أعظم 


الذنوب وأكبر الكبائرء وأن إثْمّه عند الله أعظم من إثم قعل النفسء 


وأخذ الأموال» ومن إثم الزناء والسّرقة» وشرب الخمرء واه مُتعرّض 
لعقوبة الله وسّخطه وخزيه في الدنيا والآخرة.اه 

واختلف الفقهاء- رحمهم الله-في| يجب على الحاكم جهته إذا ثبت عنده 
المقارك للصالاة. 

فقال مالك والشافعيٌ وأحمد وأكثرٌ الفقهاء: يُدعى إلى الصلاةء ويُطلبٌ 
منه أن يتوب من تركهاء فإِنْ ی واستمرٌ على تركها قُتِل. 

وقال أبو حنيفة وآخرون: يبس حتى يموت أو يتوب ويصل. 

رابعًا: تارك الزكاة والصوم والحج تهاونًا وتکاسلا. تلف فيه بين أهل 


العلم. 


فونهم: مَن ذهب إلى تکفیره» ومنهم مَن قال: ليس بکافر إلا أنه فاسق 


مرتكب لذنب من أكبر الذنوب» ومعصية من آشد المعاصي» وهو على 


خطر عظيم جدًا إذا لقي الله على مثل هذا الحال. 


وهو قول أكثر العلماء من أهل الفقه والحديث. 

وقال الحافظ ابن رجب ال حنبلي- رحمه الله-في كتابه "فتح الباري (1/ 
2003 

وأكثر آهل الحديث عل أن ترك الصلاة كفرء دون غيرها من الأركان» 
كذلك حكاه محمد بن نصر المروزي وغيره عنهم.اه 

وأمّا ترك غير هذه المباني الأربعة فليس بكفر بالإجماع. 

حيث قال الحافظ ابن رجب الحنبلي- رحمه الله-في كتابه "فتح الباري" 
(1/ 24): 

فأمّا بقية خصال الاسلام والایمان فلا خرح العبد بترکها من الاسلام 
عند أهل السَّنَّة والجماعة, وتا حالف في ذلك الخوارج» ونحوهم من 


أهل البدع.اه 


الوقفة الثالثة: عن قضاء تارك فريضة الصلاة عمدًا حتى يخرج وقتهاء 
وهل يقضيها. 
لا ریب أن تأخيرَ الصلاة الفروضة عمدًا وتباونًا وتکاسلا حتى يخرج 
را سي وا کانت صا ر احق لو السرمات الل والكرات 
الكبيرة» حيث توعد الله سبحانه من فوّت الصلاة عن وقتها بوعيد 
00 


شدید. فقال سبحانه: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلَّينَ الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ). 


وقد فسّر أصحاب النبي صل الله عليه وسلم السَّهِو عن الصلاة في 


ریت قَوْلَ الله: (الّذِينَ هم عَنْ صلامهم سَاهُونَ) أيْنَا لا بنهُو؟ 


إن - 1( و 


َفْسَهُ؟ قَالَ: «لَيْسَ دا إت هُوَ إضَاعَةٌ الْوَفْتِء يَلْهُو حَنَى 


آحرجه آبویعل ف مت (704 و 705(« والمروزي ف 'تعظيم 


قدر الصلاخ " 42١‏ و34)., وغيرهما. 


ونص على ثبوته: النذری وابن ف قيم الجوزية» والبوصيري» واهيئمي 
وقال تعالى متوعدًا بالعذاب في غي وهو واد من أودية جهنم ين أضاع 
الصلاة: (فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خلت أَضَاعُوا الصَّلاةً وَاتبُحُوا الشَهَوَاتِ 
مت یود امن کاب وَآمَنَ ول صایت). 

ونل عن جع من السّلف الصالح من الصحابة قمّن بعدهم: أن 
اضاعتّهم الصلاة نا كانت بتأخیرهم إيّاها عن مواقیتها. 


وثبت عن ابن مسعود-رضی الله عنه- : «في وله تعال: ۳۳ 


مو 


یلقون عا قال: «وَا د في جهن حَِيثُ الطعم بويد لقن ). 


آخرجه الروزي في تعظیم قدر الصلاة" (35) وابن جرير في 
تقسیره *(18/-218) والطبران ن "العجم اب (9012 و 
1 وأبو نعيم في "الحلية" (4/ 206) والحاكم (3418). 

وصحّحه: الحاكم. والذهبي. 

وقد جعل الله لكل صلاة وقنّاء وأوجب أن تؤدّى فيه ولا يجوز 


ص رک سر 6 سم 


تأخيرها عنه» فقال تعالى : (إنَّ الله كَانَتْ عَلَ انیت كِنَابَا موقوتا) 


وبين نبيه صلى الله عليه وسلم أن فِعلّها في وقتها أحبّ الأعمال إلى الله 


مسا عن ابن مسعود-رضي الله عنه أنه قال: «سَأَلْتٌ الب 


NE‏ ي العَمَل بل ال قَالَ: «الصَّلاَةٌ عل 
وا 

أخرجه البخاري (527) ومسلم (85). 

وإذا ترك السلم شيئًا من صلاته الفروضة متعمدًا عن تهاون وکسل 
حتی خرح الوقت فیجب عليه القضاء عند عامة الفقهاء منهم: الاثمة 
الاربعة أبي حنيفة» ومالك» والشافعي وأحمد. 

بل إِنَّ بعض أهل العلم قد حکوه إجماعًا. 

ون حکاه: 

محمد بن نصر الروزي في تعظیم قدر الصلاة " (2/-966) وابن عبد 
ال المالكي في الاستذکار" (1/-302) وآبو بكر احصاص ال حنفي في 
"شرح مختصر الطحاوي" (1/-736). والنووي الشافعي في "المجموع" 


(3/ ۰76 وموفق الدين ابن قدامة الحنبلي في "المغني " (2/ 297). 


وقد دل على وجوب قضاء الصلاة على من تركها عمدًا مع إيوانه 
بفرضيتها أدلّة عديدة» منها: 


أوّلا- ما آخرجه البخاري (597)» ومسلم (684)» عن أنس بن 


0-4 


مالك-رضي الله عنه- أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «مَنْ نی 


صلاة او ام عنها َكَمَارَيا آن يُصَلَيهَا دا گرا 


ووجه الاستدلال من هذا الحديث: 

أنه إذا وجب القضاء على العذور الذي / یفرط فالعامد المُفرّط آول 
بالوجوب وآحری. 

وجمم بین الشوم والْسیان مم ا احاصل هو النوم» لاشتراکهیا نی 
سقوط الإثم» حيث وقع الفوات فیهما بغير إرادة. 

ثانيًا- ما أخرجه البخاري (۰)356 ومسلم (۰)608 عن آيي هریرة- 
رضي الله عنه-أنَ النبي صل اله عليه وسلم قال: (إِذَا أَدْرَكَ آذك 
سجلة دمن صَلاة الْحَضْر بل آن د 0 َغْرْبَ الشَّمْسٌ یم ااك َه ورد درك 
سَجْدَةٌ من لا البح قبل أن طلم اسمس كلم صَلاته» 


أن النبي صل الله عليه وسلم اعتبر صلاته؛ مع وقوع أكثرها خارج 
الوقت» ول خض متعمدًا من ناس . 


الّا- ما أخرجه مسلم في "صحيحه" (684) عن أبي ذر-رضي الله 
تا قال: «قال لي ره سول اللّو: كيف أَنْتَ زد كَائَتْ عَلَيْكَ آمرام 
يُوخرُون الصَّلاَةَ عَنْ وَفهَا أو ُي ون الصلاة عَنْ وَفْتهَا فلث: قَ) 


عاد «صَلٌّ الصلاة لاء فَنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ صَل إا لَكَ 


.) 4 


وأخرج مسلم ف "صحيحه " (534) آیضا عن این مسعود-رضی الله 


4 أ“ دب بد و‎ £ > 7 E 
عنه أنه قال: سیون عَلَيَكُمْ أمَرَاءٌ ورون الصَّلاَةٌ عَنْ میقاعا‎ 


سه وى سس 


ونوا لل شَّرَقٍ ری ما مهم قَذ لوا دک توا اللا 
ليقاتهاء وَاجَعَلُوا صَلاَتَكُمْ مَعَهُمْ سَبْحَة). 

وقد بینت روابة ابن حبان (1481) آنه من قول رسول الله صل اه 
عليه وسلم. 


أن النبي صل الله عليه وسلم اعتبر صلاتهم مع الأمراء بعد خروج 
وقتهاء حيث جعلها لهم نافلة» ولو كانت الصلاة بعد خروج وقتها لا 
تصح ا جعلها نافلة وشبحة. 

رابعًا- ما أخرجه مسلم (681) عن أبي قتادة-رضي الله عنه-أنَ النبي 
صل الله عليه وسلم: مه لیس في الوم تفربط إت لبط عَلَ مَنْ 1 
یل الما لصاح حى يجي وَفْثٌ الصَّلاَة الأحرى, د قَمَنْ قَعَلَ دك فَلْيُصَلّهَا 


م و دقو 


جين یه ماه فا دا كان اعد فلیصلَها عند وَقْتَهَا». 


ووجه الاستدلال من هذا احدیث: 
صلاة» مع نها وقعت خارج الوقت. 


خامسًا- ما أخر جه آبو یعل ف تاه 704(7 و 0 عن مصعب 


۶ 3 رل 01 2 - ۳ تن 
بن سعد بن أبي وقاص-رضي الله عنه- أنه قال: «قلت لام ا بگاه: 


4 


ریت قَوْلَ الله: ین هُمْ عَنْ صَلَاهِمْ سَاهُونَ) یا لَايَسْهُو؟ ايا 


4 1و 0 


نَفْسَهُ؟ قال: «لیس داك إا هُوَإِضَاعَةٌ الْوَفْتِء يَلْهُو حه 


وني لفظ: «يا آبه: (الذین هم عن صلاتهم ساهون) أسهو أحدنا في 
عن صلاته: الذي يصليها لغير وقته» فذلك الساهي عنها». 

وأخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (42 و 34). 

وقال النذري والبوصيري واطيثمي والألباني عن سند أبي يعلى: 
حسن.اه 

وقال الامام ابن قيم الجوزية-رحمه الله-: ثبت عن سعد بن أبي 
وقاص.اه 


ووجه الاستدلال من ا 5ية: 


أن الله سهم مصلين مع إخراجهم ها عن وقتها عمدّاء وهذايَّدُل على 


أن راع الوقت عمد الا کر راا قى 


وأمًا الصنف-رجه الله-فقد خالف ما عليه عامة آهل العلم من 


وجوب القضاء فقال في رسالته هذه: 


ەر ۲ و 


ت منها قلا اظ تارکه مَنْ 1 يهد وََيْصَلُ» وَ1يَضُمْ 


و 


قَضَاهُ بَعْدَ تفریطه فيه 

وتابعه على ذلك بعض الفقهاء من المتأخرين. 

والحق والصواب هو قول عامة أهل العلم والذي حكي عليه الإجماع 
أيضًاء لا تقدَّم من أدلّة» وبقيت أدلة أخرى لم أذكرها اختصاژا؛ وبسب 
ضيق الوقت. 

الوقفة فة الرابعة: عن قضاء تارك شيء من صوم رمضان عملا. 

ظاهر کلام المصنّف- رحمه الله-المتقدّم: 

أن تارك شيء ه من الصوم عمدًا لا يقضي» لأنّه لا ينفعه القضاء ولا 


وهذا القول ضعيف جدا. 


زب عل وجري تا ها بقاري 1931 )4 رب 


(1145). عن ابن عباس -رضي الله عنها-: 37 امراة 1 


و۱ 


صل الله عليه وسلم فقالت: | 1۳ مي مَانَتْ وَعَلَيّهَا م 


سم 


7 7 و ص 79 موم ناخ وه ره 5 
«آرایت لو كان عليهًا دير“ أكنتِ تقضینه؟»قالت: د 


هر مه 2 
أحق بالقَضَاءَ) ». 
و 


ووجه الاستدلال من هذا الحديث: 

أ اننبي صل الله عليه وسلم تتم حق اله تعالی بحقوق الادمیین» 
وحقوق الآدميين تقضى. 

ونل الإجماع على وجوب القضاء. 

ون نقله: 

ابن عبد البر في الاستذکار" (1/ 101). وابن بطال في "شرح صحیح 
البخاري (۰)121./2 وموفق الدین ابن قدامة في "المغني " (4/. 365)» 
واحطاب في "مواهب الجليل " (2/ 448). 

وقال الحافظ ابن رجب ال حنبلي - رحمه الله-في کتابه فتح الباري (3/ 
366): 

ولايعلم في لزوم القضاء خلاف» إلا عن ابن عمر من وجو فيه 


ضعف. والخلااف مشهور في وجوب الإطعام مع القضاء.اه 


بث أبي هريرة -رضي الله عنه -مرفوعا: ۳ 


e ۵ OE‏ سم و َه قو 
رصان ین غَيْرِ مَرَضٍ ولا عَذْرِ» 1 یز عنه صِيَام ال هر و 


فلا یصح. 

وقد ضعفه: أحمد بن حنبل» وابن عبد البر» والبيهقي؛ وابن حجر 
العسقلانی» والالبانی وغبرهم. 

بل قال الحافظ ابن حجر العسقلانی - رحمه اللّه-: 

فيه ثلاث علل.اه 

وجاء نحوه من قول ابن مسعود-رضی الله عنه ولا يصح أيضًا. 

ولیس عليه قضاء إلا بعدد ما فرط فيه من أي م وتکاسل وتهاون وهو 
قول آکثر أهل العلم أو عامتهم. 

حيث قال الفقیه الشافعي آبو زكريا النّووي-رحمه الله-في کتابه 
الجموع شرح المهذب" (6/ 360): 

ذكرنا أن مذهبنا: أنَّ عليه قضاء يوم بدله وإذا قضى يومًا كفاه عن 


الصوم» وبرئت ذمّته منه. 


ومذا قال آبو حنيفة» ومالك» وآجد» وجمهور العلاء قال العبدرى: 


"هو قول الفقهاء کافة" الا من سنذکره إن شاء الله تعالی.اه 


وقال الإمام عمد بن نصر المروزي- رحمه اللّه-في کتابه "تعظيم قدر 


الصلاة" (2/ 1016): 


قد اتفق أهل الفتوى وعلماء أهل الأمصار على أن من أفطر في رمضان 
تیدا لد لكف لاك اه 


الوقفة الخامسة: عن مُؤخر إخراج الزكاة عن وقتها. 


جْرَأتْ عَنْهُ وَكَانَ آن) في الحبس ]. 


- 6 انس انیت ررر فر اه إن 
حى لشلوین مَسَاكِينَ حَبْسَه علیهم 


والزكاة واجبة بالقرآن والسّنة والاجاع ومن جحد وجوبها كفر 


بالإجماع» والممتنع عن إخراجها تخد منه قهرًا ولو بقتال بالإجماع. 


وكلام الصنف-رحه الله-هذا یدل: 

على أله يرى وجوب إخراج الزكاة على الفور إذا بلغت نصابًاء وحال 
عليها الحول» فان حبسها وهو قادر على الإخراج وواجد لمصارفها أثْم. 

وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم. 

حيث قال الفقيه الشافعي أبو زكريا النَّووي-رحمه الله-في كتابه 
الجر شرح الهذب " (5/ 335): 


مذهبنا ها إذا وجبت الزكاة وتمكن من |خرا جهاء وجب الاخراج على 
الفور فان آخرّها آثم وبه قال مالك. وآحد. وجهور العلیاء نقله 
العبدري عن آکثرهم.اه 
۳ 
ومن حجتهم. 


وهذا آمر مطلق» وهو یقتضی الفورية عند أكثر أهل العلم. 


۰ 
+ 


ولأن الزكاة حق للغير کالفقراء والساکین وغبرهم ولیست للمزكي. 


فوجب بذضا لهم عند دخول وقت الاستحقاق. 


وقد قال الله تعالى ف سورة الأنعام: واوا حقه يوم حصاده). 


وقال بعض المفسرين من السّلف الصالح-رحهم الله- 
الفروضة. 

وذهب آرت ا رجه انلهسال أن الزکاة لاب عل القور. 

وما قول الصنف-رحه الله-في شأن مؤخر ال زکاة: 

[قمتی ما ااا أَجْرَآثْ عَنه وَكَانَ آن) نيا بّس]. 

فلأئَّا قد وصلت إلى أهلهاء وانتفعوا مهاء فأجزآت» وبقي إثم معصية 
التأخبر عن عمد وقدرة. 

الوقفة السادسة: عن من مات و يحج وهو موسر. 

حيث قال الصنف-رحه الله-في هذه الرسالة: 

وما اج د فمن وجب عليه وَوَجَدَ 
لو اه کلک على کر رن 

ي الزّكَاةٍ 


اکن حبسه حَبْسَهُ یه ۰ فکان آ" 


ا 


۲ الج کان ف وین ريه اد اك 


واجد ما تيع و1 يج 
#2 ) سوه چ ر 4 »2 و م92 
جوا یت 7 عنه 


2 قور هس ره [ 


والحج في حق المستطيع واجبٌ بالقرآن والسّنة والاجاع ون جحد 

وجوبه کفر بالإجماع. 

ولا جب في العمر إلا مرّة واحدة» وما زاد فهو تطوع» ومُرَعب فيه 

کثیرا؛ لما آخرج مسلم في صحبحه" (1337). عن آبي هريرة-رضي الله 

عند انك قال a‏ سول الله صل الله عليه وسلم فَقَالَ :آنا الاس 
A‏ 

مَسَكَتَ حَتَّى فاا لاه قَقَالَ رَسُولُ له صلى الله عليه وسلم: «لَوْ فلت 


اسار َعَم لَوَجَبَتْ وَنَا اسْتَطَعْت) 6. 
ع موود 


وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنه -مرفوعا : اج مود فا راد فهو 


وقد آخرجه آجد (1/-255 و 290 و 352 و 370)» وآبو داود ( 
1 ) والنسائي (2621)» وابن ماجه (2886). 

وصحه: الحاكم» وابن اللقن وأحمد شاكرء والألباني والوادعي. 

وقال النْووي-رحه الله-: (سناده حسن.اه 

وقال الحافظ ابن النذر النيسابوريسرحه اللّه-في کتابه الاجاع (51 


رقم:136): 


وأجمعوا أن على المرء في عمره حجّة واحدة» حجّة الاسلام إلا أن ینذر 


نذرا فيجب عليه الوفاء.اه 

واختلف العلماء- رحمهم الله-في وقت جوب فعل المكلف له على 
قولين: 

القول الأول: أ وجوبه عل الفور. 

وإلى هذا ذهب جاهير أهل العلم. 


ومن أقوى خجچهم: 


ولا - ما ثبت عن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-أه قال: «لیمُتْ 

وديا أو نَضْرَاني-ثَلَاتٌ مراب - جل مات وا یم وَجَدَ لِذَِّكَ سَعَت 
وی یله 

آخرجه العدني في الایمان " (38) والفاكهي في آخبار مكة" (807)؛ 
والبيهقي (8444)) وغيرهم. 

وصححه: ابن كثير» وابن حجر العسقلاني. 

وقال النذري والالبانی -رجها اللّه-: إسناده حسن.اه 


ووجه الاستدلال من هذا الاثر: 


أن مل هذا الوعید لا تقال نی ما کان سبیله التراخی 


حرم و 


الله صلى النّه عليه وسلم قال: من عير أ وج كد حل وه بر 
قابل». 
أخرجه أبو داود (1862)» والترمذي (940)» والنسائی (2861)» 


زو الترمدذي» واطاکم والتووي» واك‌ذهبي والآلباني» 
والوادعي» ومحمد علي آدم الأثيوبي. 

أن الحج لو كان على التراخي ۸ يتعيّن القضاء من العام القابل على مَن 
و 5 

واعتّرضٌ على هذا الاستدلال: 

بن الحديث خاص بالمُحصّرء وهي أيضًا حالة جممٌ عليها بين آهل 
العلم. 

الما - أنَّ الله ورسوله أمرا بالحج» والأصل في الأمر أنه على الفورية. 


وقد ذهب إلى أنَّ الأمر للفورية أكثر أهل العلم من أهل الأصول 


القول الثاني أن وجوب احج على التراخي. 


وسفيان الثوري» والشافعی» ومحمد بن الحسن وأبو يوسف من أصحاب 


ر حنيفة أو أحدهماء ورواية عن أحمد. 


واحتتجٌ لهذا القول بأمور: 

الأوّل: أن آية مشروعية اج نزلت في الديبية» وكانت سَنة يست من 
000 

وقد نقل ابن العربيء والرازيء والتووي» وابن تيمية» الإجماع على 
نزوضا سنة ست. 

وقالوا: 

لم يحج النبي صل الله عليه وسلم وأكثر الناس في زمنه الا في السنة 
العاشرة من اطحجرة. 

فدلٌ عل أن اشم هل انتراحي» ولو كان راجا عل الفور لبادر صل 
الله عليه وسلم ٍلیه هو وأكثر الناس في زمنه. 


8 ر 7 رشق ۳ 50007 -ِ 
(وَلنَّهِ عل الناس جج البَيْتِ من استطاع له سبيلا). 


رس وچ 7 
الثالث: أن مكة فتحت سَنة مان من الهجرة» وحح بالناس فیها عتاب 


وقد حجا بأمر النبي صل الله عليه وسلم» ثم حج هو في السّنة العاشرة. 


فدل على جواز تأخير الحج. 


والصنف-رحه الله يميل إل هذا القول» لكنه قال: 


مهم و اه مه مج بر رم 9 »سس + > 
[وَلا يجب علیه ني عامه ذلك ختی لا یکون 


و 


> و 


مدا و يكن آنا ني تأخبره إِذَا اه ک) > 
eR aS‏ حَبْسَهُ عَلَيهِمْ» فَكَانَ آن) حت 


گان 


وھا الج فَكَانَ فیا یه وی ره ذا داه ف 
أمّا قول المصنف-ر حه اللّه-: 


وَإِنْ هُوَ مات وهو وّاجد م مُسْتَطِيعٌ وا يج 


و م 


یحج» ويب لأَهْله أن جوا عله دب وی 


> سكه 


کان عليه د ن فقضي عَنْهَُعْلَ م مَوَتْهُ]. 

وهذا الكلام يتعلق بالتيابة في الحج عن الميت. 

وقد دلَّ على جواز النيابة» وصحة الحج عن الميت» ما أخرجه البخاري 
في "صحيحه " (1852 و 7315) عن ابن عباس-رضي الله عنهیا-: دن 


امراَةمِنْ جُهَْنَة جَاءَث إل ال صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إل امي 


o 8 ¢ e‏ ۰ 27 ماد“ f‏ مهم 4 .<2 o‏ م 9ے 
در آن ج كلم تح ا حتى مَانَتْء أفأخج عنها؟ قال: َعَم خجي عنهاء 


۳ o 4 II4 هه‎ 


آرآیت لو کات عل مك دي آکنت قَاضِيَك افوا الله امد أَحَقٌ بالْوَقَاءِ». 


وأخرج مسلم في صحیحه" (1149) عن بُريدة-رضي الله عنه-أنه 
قال: تا آنا جَالِسٌ عند سول الله صل الله عليه وسلم اه امه 


ص ام و 1 rd‏ 


َقَالَتْ: ئي تَصَدَفْتُ عَلَ امي بجارية ریا مائث فقال: «وَجَبَ جر 


9 ۳۳ الميرَّاثُ»» قَالَتْ: با رسو الله إن گان عَلَيْهَا صَوْمُ شهر 


و 


ال 


صوم عَنْهًا؟ قال: «صومی عنهٌا» قالت: !۲ 
كَالّ: +١‏ حجی عَنْهًا) ۳ 

والصورة التي ذكرها المصنف- رحمه الله-هي عن مكلّف-سواء كان 
ذكرًا أو أنثى-وجب عليه الحج. وحصلت له الاستطاعة-فعنده المال» 
ويقدر على الذهاب والطريق آمنقت ولكنه تراخى فیات ول حج 

وهو قول الحسن» وطاوس. من التابعين» ومذهب الشافعي وأحمد. 
وإسحاق بن راهويه» والظاهرية. 


واختاره: 


ابن تيمية» ومد الأمين الشنقيطى» وابن باز. 
وقال العلامة الشنقيطى- رحمه الله-في كتابه "أضواء البيان" (4/ 


227-6) ني بیان وجه ترجيح هذا القول: 


الأظهر وجوب ال حج فوراء وعليه فلو فرّطء وهو قادر على الحج» حتى 


مات مفرّطًا مع القدرة أله مج عنه من رأس ماله إِنْ ترك سالاء لان 


3 


فريضة الحج ترتبت في ذمّته» فكانت دنا عليه» وقضاء دين الله صرح 
النبي صل الله عليه وسلم في الأحاديث المذكورة بأحقيته حيث قال: 
«قَدَيْنُ الله أحق أن یقضی) .اه 

وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بالموت. 

وان | بار ك مالا فتستحب لوریثه أو قريبه أن ج عدم ولا مجب. لن 
النبي صلى الله عليه وسلم شبَّهه بالدین» وقضاء الدّین عن الیت لا يجب 
على وره إذا يلف تركة ی لین بیان 


ع 


عباس وبُريدة وغيرهما-رضي الله عنهم-فانه وقع بعد سؤال» وما خرج 


إجابة على سؤال فلا يدل على الوجوب. لأنَّه لیس بأمر مطلق. 


وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبي- رحمه الله-في كتابه "المغني" 


:)656 /13( 

وقال أهل الظاهر: يجب القضاء على وليه بظاهر الأخبار الواردة فيه. 

وجهور آهل العلوغل أن ذلك لیس برا جب عل الول الا أن يكرة 
حمًا في المال» ويكون للميت ترکة. 

راشع المي هيل العامة رمك تكد حمنول عل الددفى 
والاستحباب بدليل قرائن في الخبر منها: 

أن النبي صل الله عليه وسلم شبّهه بالدّین وقضاء الدّين على الميت لا 


يجب على الوارث مالم ملف تر گة يُقضى بها. 


وینها: أن السائل سأل النبي صل الله عليه وسلم هل يفعل ذلك أمْ 
5 


وجوابه يختلف باختلاف مُقتضى سواله» فان كان مقتضاه السوال عن 
الاباحة فالأمر في جوابه يقتضى الإباحة» وإِنْ كان السؤال عن الإجزاء 


فأمره يقتضى الاجزاء وإن كان سوام عن الوجوب فأمره یقتضی 


الوجوب. وسؤال السائل في مسألتنا كان عن الاجزاء فأمر النبي صلى 
الله عليه وسلم بالفعل يقتضيه لا غير.اه 
ويّشترط جماهير أهل العلم فيمّن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن 
ريه العللامة || نش ط ِ درحمه اللّه-في كتابه "أضواء البيان" (4/ 
7 ) وغيره من العلماء إلى جماهير أهل العلم. 


Ee 
و وب‎ 


3 شم( قال: دیاز قَرِيبٌ لي قَالَ: 


عن شمه 


گ, ثم خج عَنْ شرم ». 


وقد آخرجه آبو داود (1811) وابن ماجه (2903) وابن حبان ( 


7 وغيرهم 


وهذا الحديث صحیح الاسناده إلا أنه اخثلف فيه على قولین: 


0 
القول الأول: أن الصواب وقفه على ابن عباس. 
وإلى هذا ذهب الإمام أحمد. وابن النذر والطحاويء وابن عبد 


الهادي» وجماعة. 


وقال الإمام الأثرم- رحمه اللّه-: 

قال أبو عبد الله في هذا اه | 
على ابن عبّاس.اه 

القول الثاني: آنه يثبت مرفوعًا. 

وقد صح المرفوع: ابن خزيمة» وابن حِبَّان والبيهقي» والنّووي. 


وابن القطان الفاسي» وابن اللقن» وابن حجر العسقلاني» والشوکاني» 


وهو ظاهر کلام الحافظ ابن عبد الب المالكي-رحمه اللّه-. 
وهو خلاف لا يُؤثر إِنْ شاه الله: 


فقد قال الامام ابن تيميةح رحمه الله-في "شرح عمدة الفقه" (2/ 


2902 


تقدّم أن أحمد حکم بأنه مُسند» وأنّهِ من قول رسول الله صلى الله عليه 


وسلم فيكون قد اطلع على ثقة من رفعه وقزّر رفعه جماعة. 


على أله إن كان موقوفاء فليس لابن عباس مخالف. 


يحج عن شبرمة.اه 


وقول المصنف حر حه اللّه-: 


َوَإنْ هو مَاتَ وهو وَاجِد م 2 لیم ولمم سال اله : مه 


ع 


قد جاء ما يدل عليه فقد ژوي عن ابن عباس -رضى الله عنهم|-أ 


0 
ره 


مه 


قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ کال عِنْدَهُ ما یج فَلمْ 


9 


کج زا قم برک أل اج ود له 


آخرجه عبد بن حميد في مسنده" (695). والترمذي (3316)؛ 
والطبراني في العجم الكبير " (12468-- 12469 وابن عدي في 
"الکامل في الضعفاء " (7/-213) وآبو بكر احصاص في "شرح مختصر 
الطحاوي" (358./2) من طریق أبي جناب الكلبي» عن الضحاك عن 
ابن عباس. 

وآبو جناب الكلبي ضعیف. ومدلس آیضا وم يصرّح بالتحدیث في 


هذا الحديث» واختلف عليه في وقفه ورفعه. 


ورواية الضحاك عن ابن عباس منقطعة لانه م يسمع من ابن عباس. 


وضعفه العلامة الألباني-رحمه الله-في كتابه "سلسلة الأحاديث 

الضعيفة" (4641). 
27 05 )2ر20 

ومذا أكون قد آتیت عل الهو هذه الرسالة النافعة» و امت التعليق 
عليهاء والشرح ها با تيسر» والثه السئول أن جعله لوجهه خالصًاء وينفع 
به في الدنیا والاخرة إِنَّه سمیع الدعاء وأهل الرجاءء وواسع الفضلء 
عظیم الجود, كثير العطاء. 

قال ذلك وكتبه: 

عبد القادر بن محمد بن عبد ال رحمن الجنيد. 


UG IOC 


